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27 مجلة الفلسفة )26(

الفهم الديني للعلمانية والأنسنة في الفكر العربي المعاصر
أ. د. علي عبد الهادي المرهج

الباحث: طه ياسين خضير

ملخص البحث:

ــع المهمــة  ــة مــن المواضي موضــوع العلاني

التــي تناولهــا الفكــر الإســامي بعمومــه والفكر 

العــربي بخصوصــه، وســنقر كامنــا هنــا عــى 

ــدوره  الفكــر العــربي المعــاصر، وهــذا الأخــر ب

انقســم إلى تياريــن متخاصمــن منهــم مــن 

ــواع  يدعــو إلى الســلفية وهــذا يرفــض كل أن

العلانيــة، ومنهــم مــن يدعــو إلى الحداثــة 

ــة إن  ــكال العلاني ــل كل أش ــدوره قب ــذا ب وه

كانــت مشــتقة مــن العلــم ام مــن العــالم، 

ــروا  ــل نظ ــط، ب ــك فق ــوا بذل ــؤلاء لم يكتف وه

لأطروحــات تجعــل مــن النصــوص المقدســة 

علانيــة في أصلهــا لذلــك انتهــوا إلى أنســنة 

النــص، فالعلانيــة التــي مــن أشــهر مفاهيمهــا 

ــي،  ــو دين ــا ه ــياسي وم ــو س ــن ماه ــل ب الفص

ــة في  ــاب الحداث ــد أصح ــر عن ــا رأي آخ كان له

الفكــر العــربي المعــاصر فقدأصبحــت منســجمة 

مــع النــص أو الوحــي ولا تختلف معــه في شيء. 

عــى كل حــال أتفــق أغلــب العلانيــن العــرب 

ويجعلوهــا  العلانيــة،  يؤســلموا  أن  عــى 

ــن  ــأن الدي ــول ب ــن، أو الق ــع الدي ــة م متحالف

علــاني في جوهــره، فالعلانيــة لا تعنــي نفــي 

ــذي هــو  ــن ال ــن الدي ــزوا ب ــن، فهــؤلاء مي الدي

ثابــت لا يتغــر وبــن الفهــم الدينــي الــذي هــو 

عرضــة للتغــر، وهــذا الأخــر كان فيــه المجــال 

ــة. ــب العلاني الأرح

Abstract:

The issue of secularism is one of the 

important topics dealt with by Islamic 

thought in general and Arab thought 

in relation to it, and we will limit 

our talk here to contemporary Arab 

thought. Forms of secularism, whether 

they are derived from science or from 

the world, and these people were not 

satisfied with that only, but also looked 

at the theses that make the sacred texts 

secular in their origin, so they ended 

up humanizing the text. Another view 

of the modernists in contemporary 

Arab thought has become consistent 

with the text or revelation and does not 

differ with it in anything.

In any case, most of the Arab 

secularists agreed to convert to Islam 

and make secularism allied with 

religion, or to say that religion is secular 

in essence. Secularism does not mean 

the negation of religion. It was the most 

spacious field of secularism .

في  وحضورهــا  معناهــا,  العلانيــة,  أولاً: 



مجلة الفلسفة )26(28

الفكــر العــربي المعــاصر

تعبــر العلانيــة تعبــراً محدثــاً لم يــرد 

ــد  ــة, وق ــة القديم ــم العربي ــر في المعاج ــه ذك ل

ــائي  ــوس ثن ــرة في قام ــر أول م ــذا التعب ورد ه

تراجمــة  أحــد  ألفــه  اللغة)فرني\عــربي(, 

الحملــة الفرنســية وأســمه »لويــس بقطــر 

ــارس  ــزؤه الأول في م ــع ج ــد طب ــري«, وق الم

1828م, ثــم دخلــت الكلمــة بعــد ذلــك إلى 

اللغــة العربيــة, وأول معجــم في اللغــة العربيــة 

ورد فيــه هــذا التعبــر هو«المعجــم الوســيط« 

الصــادر عــن مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة, 

وقــد فــرق هــذا المعجــم بــن لفظــن العَلــاني 

ــبةً  ــر نس ــالم والآخ ــبةً للع ــاني, الأول نس والعِل

ــن  ــام م ــف الإس ــاوي, 2001, موق للعلم.)الص

العلانيــة, ص7( .

ــدرج الطعــان  ــة في ــا في المعاجــم الأوربي أم

بعــض المفاهيــم التــي تناولــت مفهــوم العلاني 

والقــرآن  العلانيــون   ,2007 منها:)الطعــان, 

الكريــم, ص122( .

ــوي  ــم بالدني ــا يهت 1.علانيةsecularismم

الروحيــة,  للأمــور  كمعــارض  العالمــي  أو 

. بالدنيويــات  الاعتقــاد  هــي  وبالتحديــد 

2.العلــانيsecularist وهــو ذلــك الشــخص 

الــذي يؤســس ســعادة الجنــس البــري في 

ــة  ــار للنظــم الديني هــذا العــالم مــن دون اعتب

ــادة . ــكال العب وأش

ــة  ــى كلم ــان معن ــفورد بي ــم أكس وفي معج

secular كــا يــأتي: )دليــل اكســفورد للفلســفة, 

2003, ص849- 850( . 

1.دنيــوي أو مــادي, ليــس دينيــاً ولا روحيــاً, 

ــة,  ــلطة الاديني ــة, والس ــة الاديني ــل الربي مث

والحكومــة المناهضــة للكنيســة. 

ــي أن  ــه لا ينبغ ــول: »أن ــذي يق ــرأي ال 2.ال

ــة« .  ــاق والربي ــاً للأخ ــن أساس ــون الدي يك

ــاض  ــن خ ــاك م ــارة إلى أن هن ــدر الإش وتج

في مفــردة الاشــتقاق أمــن العِلــم هــي فيقــال 

عِلانيــة، أم مــن العــالم فيقــال العَلانيــة؟ 

فأخــذ البعــض العِلــم ليكــون الأســاس المعتمــد 

في دراســته، في حــن ذهــب البعــض الآخــر إلى 

ــان  ــو الإنس ــي، وه ــى العالم ــل معن ــا تحم أنه

الــذي يحمــل تفكــراً دنيويــاً مــدني، وليــس 

تفكــر أخرويــاً منصــب عــى الديــن وقضايــاه.

منظــور  مــن  العلانيــة    ,1998 )العظمــة, 

. مختلــف، ص18( 

مفهــوم  كونزلنــأن  جوتفرايــد  ويــرى 

العلانيــة مفهــوم غامــض ومتعــدد لذلــك هــو 

يــدرج أربعــة مفاهيــم منهــا: أن العلمنــة هــي 

ــيا  ــيحية ولا س ــلطة المس ــع الس ــة تراج عملي

بشــكلها الممأســس, ويمكــن فهمهــا بأنهــا عملية 

تحــول مــا هــو في الأصــل معتقــدات مســيحية 

إلى مفاهيــم دنيويــة, أمــا مــن منظــور لاهــوتي 

ــم  ــكان فه ــإن بالإم ــتانتي, ف ــيا بروتس ولا س

العلمنــة عــى أنهــا نتيجــة مروعــة وضروريــة 

مــن نتائــج العقيــدة المســيحية التــي تدعــو إلى 

ــوم  ــة مفه ــوم العلاني ــرى أن مفه ــة, وي الحري

يرتبــط بعلــم الاجتــاع والــذي يمثــل جــزءاً مــن 

موروثــات عــر التنويــر, والــذي يصــور العــر 

الحديــث عــى أنــه عمليــة منطــق يتصــف 

الروابــط  جميــع  مــن  والتحــرر  بالانفتــاح 

المســيحية  مــأزق   ,1999 والجذور)كونزلــن, 

والعلانيــة في أوربــا, ص22,23( .

لمفهــوم  المعــاني  هــذه  منطلــق  مــن 
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العلانيــة وجدنــا أن المفكــر عبــد الوهــاب 

المســري يــرى أن المجــال الــدلالي لهــذه الكلمــة 

أخــذ بالاتســاع وصــولاً إلى معناه المعــاصر الذي 

ينُبــأ بإمكانيــة إصــاح أحــوال الإنســان وذلــك 

بالاعتــاد عــى الوســائل الماديــة، مــن دون 

ــدي  ــدم التص ــان، وع ــة الإيم ــة إلى قضي الحاج

ــة,  ــري, والعظم ــول أو الرفض.)المس ــا بالقب له

ــر، ص12-11( . ــت المجه ــة تح 2000, العلاني

وإن مــن أشــهر التعريفــات للعلانيــة هــو 

التعريــف القائــل: العلانيــة هــي فصــل الدين 

الحقيقــة لا يعطــي  الدولــة, وهــو في  عــن 

المغــزى الكامــل للعلانيــة الــذي ينطبــق عــى 

الفــرد وعــى الســلوك الــذي قــد لا يكــون لــه 

صلــة بالدولــة، لذلــك يــرى البعــض، أن حــر 

العلانيــة في هــذه الدائــرة الضيقــة، دائــرة 

فصــل الديــن عــن الدولــة وحســب، هــو عملية 

اســتبعاد للدائــرة المعرفيــة الأشــمل للعلانيــة، 

العلانيتــن  فكــرة  المســري  طــرح  لذلــك 

والعظمــة,  والشاملة)المســري,  الجزئيــة 

العلانيــة تحــت المجهــر، ص121-119( :

ــة  ــة جزئي ــة: هــي رؤي ــة الجزئي 1- العلاني

للواقــع لا تتعامــل مــع أبعــاده الكليــة والنهائية 

ــن  ــل الدي ــوب فص ــب إلى وج ــة، وتذه المعرفي

ــض  ــاد، وبع ــا الاقتص ــة وربم ــالم السياس ــن ع ع

ــا  ــة، وهــي م ــاة العام ــب الأخــرى للحي الجوان

ــة(، ومثــل  يعــر عنها)فصــل الديــن عــن الدول

ــأن  ــت بش ــزم الصم ــة تل ــة الجزئي ــذه الرؤي ه

ــا لا  ــا أنه ــاة، ك ــن الحي ــرى م ــالات الأخ المج

تنكــر وجــود مطلقــات وكليــات أخاقيــة وربمــا 

دينيــة، لــذا لا تتفــرع عنهــا منظومــات معرفيــة 

ــة.  أو أخاقي

2- العلانيــة الشــاملة: هــي رؤيــة شــاملة 

ــائي، تحــاول  ــرفي كي ونه ــد مع ــالم ذات بع للع

تحديــد عاقــة الديــن والمطلقــات والماورائيــات 

ــة  ــة عقاني ــاة، وهــي رؤي ــكل مجــالات الحي ب

الكامنــة  المرجعيــة  تــدور في إطــار  ماديــة، 

الواحديــة الماديــة، وتــرى أن مركــز الكــون 

كامــن فيــه، وأن العــالم بــأسره مكــون مــن مادة 

ــوي  ــة ولا تح ــة قداس ــا أي ــت له ــدة، ليس واح

أيــة أسرار، وفي حالــة حركــة دائمــة لا غايــة 

ــات، أو  ــا ولا هــدف، ولا تكــرث بالخصوصي له

ــكل  ــادة تش ــذه الم ــت، ه ــات، أو الثواب المطلق

كلٌ مــن الإنســان والطبيعــة، ويتفــرع عــن 

ــة.  ــة، وأخاقي ــات معرفي ــة منظوم ــذه الرؤي ه

والعلانيــة الشــاملة، بهــذا المعنــى ليســت 

ــن  ــك ع ــة، أو تل ــذه القيم ــن أو ه ــل الدي فص

الدولــة، وإنمــا هــي فصــل لــكل القيــم الدينيــة 

لقوانــن  المتجــاوزة  والإنســانية  والأخاقيــة 

الحركــة الماديــة والحــواس عــن العــالم، بحيــث 

ــا. ــة له ــبية لا قداس ــادة نس ــالم م ــح الع يصب

والعلانيــة بهــذا المفهــوم تعتــر في ميــزان 

الإســام مفهومــاً جاهليــاً, إذ تعنــي عــزل الدين 

ــن  ــام دي ــك أن الإس ــاة, وذل ــؤون الحي ــن ش ع

متكامــل جــاء لينظــم الحيــاة بأوجــه نشــاطها 

في  ســعادتهم  فيــه  مــا  إلى  النــاس  ويوجــه 

ــاة  ــن الحي ــن ع ــاد الدي ــرة, وإبع ــا والآخ الدني

وعــن شــؤون الدنيــا, وعزلــه عــن العقيــدة 

والتعليــم  والسياســة  والاقتصــاد  والريعــة 

ــي, )ب. ت(,  ــع وغرها.)الرحي والأسرة والمجتم

ــا, ص336( . ــام منه ــف الإس ــة وموق العلاني

غامــض  مفهــوم  العلانيــة  مفهــوم  وإن 

وغــر واضــح ولــه عــدة مفاهيــم كــا أســلفنا, 
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ــوء  ــس وس ــاة للب ــزال مدع ــا ي ــه كان, وم إذ إن

ــات  ــن وجه ــا تباي ــا يفــر لن ــم, وهــذا م الفه

النظــر بشــأن العلانيــة كمفهــوم بشــكل عــام 

وعاقتهــا بالإســام بصــورة خاصــة، فهنــاك مــن 

يــرى أن العلانيــة مفهــوم وافــد ولا شــأن 

للإســام بــه، وهــو مفهــوم مزيــف »وأنــه 

ــن  ــة م ــن الواجــب اســتبعاد شــعار العلاني م

العربي«.)الجابــري,1996,  الفكــر  قامــوس 

الديــن والدولــة وتطبــق الريعــة, ص108-

ــإن  ــان, ف ــان نقيض ــة والإيم 113(, لأن العلاني

الإيمــان يقــي الانقيــاد والإذعــان لمــا جــاء مــن 

عنــد اللــه, والعلانيــة تقــي التمــرد عــى 

ــن  ــة الدي ــه في عاق ــر بمرجعيت ــي, والكف الوح

ــة. ــواء البري ــان للأه ــاق العن ــاة, وإط بالحي

)الصــاوي, موقــف الإســام مــن العلانيــة, 

. ص11( 

ــن  ــا ب ــل م ــربي، فصُ ــالم الغ ــي الع فف  

الســلطة الدينيــة والســلطة السياســية ، وأعُطي 

ــه، وأصبحــت  ــه لل مــا لقيــر لقيــر، ومــا لل

ــة،  ــاة اليومي ــن الحي ــزء م ــاك ج ــة هن العلاني

ــن  ــا دي ــة، ف ــاتر الأوربي ــا الدس ــت عليه وقام

الدولــة  لرئيــس  ديــن  ولا  للدولــة،  رســمي 

كأحــد شروط الرئاســة، ولا قانونــاً كنســياً ينظــم 

العاقــة بــن الأفــراد مثــل قانــون الأحــوال 

المــدارس،  في  دينــي  تعليــم  ولا  الشــخصية، 

ــي,  ــزة الإعام)حنف ــة في أجه ــوات ديني ولا دع

والجابــري, 1990, حــوار المــرق والمغــرب، 

ص34-35(، وأتخــذت العلانيــة معنــىً شــاماً 

ــع النــاس، مــن القيــود  يــدل عــى تحــرر جمي

الروحيــة، وخضوعهــم لســلطة أخــرى هــي 

ســلطة الفكــر البــري الحــر، والعقــل العلمــي 

الريــاضي، كــا أصبحــت ترمــز إلى غيــاب المثــل 

الدينيــة في كل شــكل مــن أشــكال الثقافــة 

ــن  ــا م ــا جعله ــوم، م ــائر العل ــانية، وس الإنس

الفكــر  في  والحداثــة  المعــاصرة  أركان  أهــم 

ــن  ــن التياري الغــربي )ضاهــر, 1994, الــراع ب

ــي والعلــاني في الفكــر العــربي الحديــث  الدين

. والمعــاصر، ص36( 

ولهــذه الفكــرة تاريــخ في الفكــر العــربي 

تعــود جــذوره إلى القــرن التاســع عــر, أي إلى 

اللحظــة التــي كانت فيهــا الإصاحية الإســامية, 

مــع الشــيخ محمــد عبــده خاصــة, تدشــن نظرة 

ــياسي,  ــي والس ــن الدين ــة ب ــدة إلى العاق جدي

قوامهــا التمييــز بــن مجاليهــا, ونفــي وجــود 

ــام؛والعلانية  ــة في الإس ــلطة الديني ــدأ الس مب

ــت  ــده- كان ــد عب ــرة محم ــرة -ف ــذه الف في ه

تهــدف إلى فصــل الديــن عــن السياســة بهــدف 

الوصــول إلى دولــة مدنيــة حديثــة, وهنــا يعتــر 

محمــد عبده الممهــد الأول للعلانيــة بمفهومها 

ــن السياســة,  ــن ع ــذي يشــر إلى فصــل الدي ال

وترســيخ الفكــرة القائلــة بــأن الإســام لا يمنــع 

عاقــة الفصــل بينهــا, وهــذا مــا فعلــه الشــيخ 

عــي عبــد الــرزاق لاحقاً.)بلقزيــز, 2014, مــن 

ــة, ص88-87( . النهضــة إلى الحداث

طبعــاً هنــاك مــن حــاول أن يعــود بجــذور 

ــر  ــان و الكث ــة إلى مــر ولبن ــة العربي العلاني

المســيحية,  مــن  وأغلبهــا  الشــخصيات  مــن 

وهــذا شيء طبيعــي عــى اعتبــار أن المســيحية 

هــي مــن الأقليــات في الوطــن العــربي, وبالتــالي 

بعيــدة  وضعيــة  قوانــن  إلى  تدعــو  كانــت 

أو  مواطنــة  دولــة  وتأســيس  الديــن  عــن 

ــاج  ــق الاندم ــي تحق ــة الت ــة الديمقراطي الدول
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الحريــة. مبــدأ  عــى  وتقــوم  الاجتاعــي, 

)بلقزيــز, مــن النهضــة الى الحداثــة, ص87-

ــم,  ــرآن الكري ــون والق ــان, العلاني 94. والطع

ص239-246 (.لكــن أبــرز بلــد تبنــى العلانيــة 

ــى  ــورك ع ــال أتات ــل ك ــد عم ــا وق ــو تركي ه

إســقاط الخافــة الإســامية, وتطبيــق النمــوذج 

لا  الحيــاة كلهــا, وأقــام دســتوراً  الغــربي في 

ــاة عــزلاً كامــاً. ــن عــن الحي ــاً يعــزل الدي ديني

)القرضــاوي,)ب. ت(, الإســام والعلانيــة وجهاً 

لوجــه, ص54( .

العــربي  الفكــر  آراء  تباينــت  وقــد   

للعلانيــة,  والرفــض  القبــول  بــن  المعــاصر 

رفضــوا  مثــاً  الأصوليــون  فالإصاحيــون 

العلانيــة بشــقيها إذا كانــت مشــتقة مــن 

العــالم أو مــن العلــم, ومنهــم مــن رفــض الأول 

ــت  ــة إذا كان ــل العلاني ــر, أي قب ــل بالآخ وقب

مشــتقة مــن العلــم فقــط كــا فعــل القرضاوي 

وأن كان يشــك باشــتقاق العلانيــة مــن العلــم, 

حيــث يقول:«فــإن البــون شاســع بــن العلميــة 

والعلانيــة, ونحــن نقــول: نعــم لــلأولى ولا 

والعلانيــة  الإســام  )القرضــاوي,  للثانيــة«. 

وجهــاً لوجــه, ص57( .

هــذه  رفضــوا  الأصوليــن  فــإن  عمومــاً 

المقولــة عــى اعتبــار أنهــا مســتوردة مــن الفكر 

الغــربي, وهــي يمكــن أن تطبــق في محيطهــا 

لأن محيطهــا يقبــل الفصــل بــن مــا هــو دينــي 

ومــا هــو ســياسي, لكــن في المحيــط الإســامي لا 

ــن الإســامي  ــار أن الدي ــك عــى اعتب يمكــن ذل

جــاء مرعــاً لــكل شيء, بعكــس المســيحية 

ــا  ــاة يقوده ــلٍ للحي ــامٍ كام ــأت بنظ ــي لم ت الت

ونواهيه.)القرضــاوي,  وأوامــره  بتريعاتــه 

الإســام والعلانيــة وجهــاً لوجــه, ص66( .

وهنــاك مــن بالغ في رفضهــا وقال:«العلانية 

ثــورة عــى النبوة«)الصاوي,موقــف الإســام 

تفصــل  أنهــا  العلانيــة, ص16(؛ وبمــا  مــن 

ــي  ــض الوح ــي ترف ــة فه ــن والسياس ــن الدي ب

الإســام  بمرجعيته)الصاوي,موقــف  وتكفــر 

ســيادة  ص23(,فالعلانيــة  العلانيــة  مــن 

العقــل وحــده, والديــن يقــوم عــى مقومــات 

غيبيــة لا عقانيــة هــذا مــن جهــة ومــن جهــة 

أخــرى, فالعلانيــة لا تؤمــن إلا بمــا دلــت عليــه 

التجربــة والحــواس, وعليــه فالعلانيــة والديــن 

الإســامي نقيضــان لا يجتمعــان, فالعلانيــة 

تنطلــق مــن مواقــف أيديولوجيــة مســبقة, 

ماركــس  بموقــف  مشــبع  ماركــي  أغلبهــا 

العــدائي ضــد الدين)باحــو, 2012, العلانيــون 

ــم مــن الإســام, ص7,ص22( . العــرب وموقفه

وهــؤلاء مجمعــون عــى أن العلانيــة   

ظاهــرة أوربيــة محضــة، ســواء عــى المســتوى 

فهــي  التطبيقــي،  المســتوى  في  أو  النظــري 

ولــدت في أوروبــا نتيجــة للتعــارض الــذي نشــأ 

بــن الدولــة وبــن الكنيســة، ونتيجــة للتعــارض 

بــن المجتمــع والكنيســة بســبب تحالفهــا مــع 

الحاكمــة مــن  النظــام الإقطاعــي والطبقــة 

ــم  ــة العل ــن حرك ــارض ب ــك للتع ــاء، وكذل النب

ــات  ــكها بنظري ــة وتمس ــن الكنيس ــد وب الصاع

في تفســر الطبيعــة والتاريــخ واعترتهــا نهائيــة 

ــفي  ــاه فلس ــر اتج ــاء, فظه ــن الس ــة م ومنزل

جديــد ارتكــز عــى المبــدأ القــاضي بوجــود 

الكنيســة  للســلطة:  مصدريــن  أو  ســلطتن، 

والدولــة، فيذهبــون إلى أن الدولــة مســتقلة 

عــن الكنيســة بــكل معنــى الكلمــة، وشرعيتهــا 
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غــر مســتمدة مــن الكنيســة كــا كان الحــال 

عليــه في المــاضي، واســتمر تجريــد الكنيســة 

مــن ســلطانها ببــطء، إلى أن حُــل الــراع بــن 

ــت  ــا، وجعل ــة والكنيســة بالفصــل بينه الدول

ســلطة الكنيســة في دائــرة خاصــة، وســلطة 

بشــؤون  يتعلــق  مــا  لــكل  شــاملة  الدولــة 

ــة  ــدت العلاني المجتمــع الســياسي. وهكــذا ول

في مواجهــة الكنيسة.)شــمس الديــن, 1996, 

. ص151-145(  العلانيــة، 

بالتــالي فــإن هــذا لا ينطبــق عــى الإســام؛ 

لأنــه لا يوجــد في الإســام صراع بــن مصدريــن 

للســلطة، ولا احتــكار مــن قبــل لاهــوت للدنيــا 

ــة والاجتــاع والمعــارف والعلــوم، و«إذا  والدول

النمــوذج  القضيــة في  كان هــذا هــو حــال 

الحضــاري الغــربي، فــإن أمرهــا ليــس كذلــك في 

الســياق الإســامي« )عــارة, 1996, العلانيــة 

ــن الغــرب والإســام، ص17(. ب

ــألة  ــن أن مس ــد الرحم ــه عب ــرى ط ــا ي ك

الفصــل بــن الدينــي والســياسي هــي بالأحــرى 

فصــل بــن العــالم المــرئي, والعــالم الغيبــي, 

فالإنســان في العــالم المــرئي يــرى ببــره في 

حــن أنــه يــرى العــالم الغيبــي في بصرتــه, 

ــرى,  ــا الأخ ــل إحداه ــان تكم ــان الرؤيت وهات

ــن  ــون ب ــن يفصل ــن الذي ــه يتعجــب م ــا أن ك

العالمــن, فهــؤلاء يأخــذون بكــالات العــالم 

ــد  ــرئي, وأح ــالم الم ــا إلى الع ــي ويضيفونه الغيب

هــذه الكــالات التــي أضافوهــا هو«الجالــة«؛ 

ويقصــد بالجالــة هنــا إضفــاء صفــة الإلوهيــة 

ــان  ــم الإنس ــال جعله ــن خ ــان م ــى الإنس ع

ــالي  ــه, بالت ــؤونه بنفس ــر ش ــر تدب ــل أم يتحم

فــإن هــذا جعــل الإنســان يتســلط ويتألــه 

متعبــداً لنفســه فضــاً عــن تعبــده لغره)عبــد 

. الديــن, ص25-24(  الرحمــن, 2012, روح 

فهــؤلاء بنظــر طــه عبــد الرحمــن نظــروا إلى 

الإنســان عــى أنــه كائــن لا يمكــن أن يحيــا إلا 

في عــالم واحــد, فهــو كائــن أفقــي غــر عمــودي 

عــى أن هــذا العــالم الواحــد هــو العــالم الــذي 

ــرئي, أو  ــالم الم ــمى بالع ــا يس ــه, أي م ــن يدي ب

بتعبــر أصيل«عــالم الشــهادة« فهــو مثــاً لا 

ــده,  ــرئي وح ــالم الم ــياً إلا في الع ــل سياس يتعام

ولا يعمــل دينيــاً إلا في هــذا العــالم نفســه)عبد 

الرحمــن, 2012, روح الديــن, ص30( .

وهنــاك مــن يرفضهــا جملــة وتفصيــا، 

ــى  ــاءً ع ــة، بن ــة إلحادي ــا نزع ــاس أنه ــى أس ع

الدنيويــة،  أو  الادينيــة  هــي  العلانيــة  أن 

وهــي تســعى إلي تهميــش الديــن وتنحيتــه 

ــرض  ــياسي وف ــي والس ــم الاجتاع ــن التنظي ع

معــاد  مــادي  واجتاعــي  ســياسي  نظــام 

عــن  ومفصــول  والأمــة  المجتمــع  لعقيــدة 

ــة، وعــى الرغــم  مصادرهــا الروحيــة والثقافي

ــة، بحســبه، وغــر  ــة معتدل مــن وجــود علاني

معاديــة للديــن، وأخــرى متطرفــة مضــادة 

للديــن، إلا »إنــه بالنســبة للإســام لا فــرق بــن 

المسُــمين، فــكل مــا ليــس دينيــاً مــن المبــادئ 

ــن،  ــه مضــاد للدي ــو في حقيقت ــات فه والتطبيق

ــان ولا  ــة نقيضــان لا يجتمع فالإســام والاديني

ــة  واســطة بينها«)الحــوالي, )ب. ت(, العلاني

نشــأتها وتطورهــا وآثارهــا في الحيــاة الإســامية 

ص24(. المعــاصرة، 

ويــرد القرضــاوي مســألة الإلحــاد رغــم أنــه 

ــوم  ــول:«أن مفه ــة فيق ــن الرافضــن للعلاني م

الإلحــاد هــو إنــكار وجــود اللــه ســبحانه, 
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ــي  ــا لا تعن ــب مفهومه ــة بحس ــن العلاني لك

بالــضرورة الإلحــاد, قــد يوجــد مــن العلانيــن 

مــن يجحــد وجــود اللــه تعــالى, أو يجحــد 

رســالاته ووحيــه, لكــن هــذا ليــس مــن اللــوازم 

ــادوا  ــن ن ــإن الذي ــة, ف ــة لفكــرة العلاني الذاتي

ــوا ماحــدة ينكــرون وجــود  في الغــرب لم يكون

اللــه, بــل هــم ينكــرون تســلط الكنيســة عــى 

شــؤون العلــم والحيــاة, فــكل مــا يعنيهــم 

ــته  ــه وكنيس ــاً في رجال ــن ممث ــزل الدي ــو ع ه

الإســام  الدولة«.)القرضــاوي,  سياســة  عــن 

والعلانيــة وجهــاً لوجــه, ص66( .

وهنــاك مــن ذهــب بعكــس هــذا الاتجــاه 

ذو الصبغــة الأيدولوجيــة، ودعــا إلى تطويــر 

المجتمعــات الإســامية وفقــاً للنمــوذج العلــاني 

»فالإســام يســمح بالعلمنــة والتمييــز بــن 

الدينــي والزمنــي عــى عكــس مــا يتوهــم 

في  قضايــا  ت(,  )ب.  )أركــون,  الجميــع« 

ــام  ــي, ص210( .إذ إن الإس ــر الدين ــد الفك نق

بأغــراض  منــذ مرحلتــه الأولى كان ممتزجــاً 

وأهتامــات دنيويــة, »وفي مواجهــة الفصــل 

بــن مــا هــو دينــي ومــا هــو زمنــي في الغــرب 

ــا  ــد الإســام أيضــاً أن يؤســس م ــاني، يري العل

ــم  ــوي عــى التعالي ــا هــو دني هــو ســياسي وم

ــام،  ــى الإس ــذة ع ــون, 1996, ناف الدينية«)أرك

. ص32( 

وهــؤلاء يــرون بأنــه لا مفــر مــن العلانيــة، 

واصفــن إياهــا بالموقــف، »موقــف شــامل 

ومتاســك مــن طبيعــة الديــن وطبيعــة العقــل 

ــن  ــة, رافض ــة السياس ــم وطبيع ــة القي وطبيع

ــم  ــه فه ــرون أن ــة، وي ــائد للعلاني ــم الس الفه

ســطحي قائم عــى تعريف العلانيــة بالأغراض 

التــي اســتهدفت تحقيقهــا الحــركات العلانيــة 

في الغــرب, فهــو تعريــف لا ينظــر إلى العلانيــة 

رئيــس  بشــكل  تمثــل  كونهــا  منطلــق  مــن 

موقفــا مــن الإنســان والقيــم والديــن ولا مــن 

منظــور كونهــا موقفــاً أبســتمولوجياً، أي موقفــاً 

ــة  ــن كيفي ــة وم ــة العلمي ــة المعرف ــن طبيع م

ــى                                                                                                                                               ــة ع ــة، فالعلاني ــة الديني ــا بالمعرف عاقته

 وفــق هــذا المنطلــق أعمــق بكثــر مــن تحديــد 

الزمنيــة  الســلطتن  بــن  العاقــة  وضبــط 

هــو  بمــا  تتعلــق  قضيــة  »إنهــا  والدينيــة, 

الموقــف الصحيــح مــن طبيعــة الديــن وطبيعــة 

ــب أن  ــف يج ــم وبكي ــة القي ــان وطبيع الإنس

نفهــم العاقــة, عــى المســتوى الأبســتمولوجي, 

ــن الســلطة  ــم, إن الفصــل ب ــن والقي ــن الدي ب

أن  ينبغــي  الدينيــة...  والســلطة  الزمنيــة 

ــوع أعمــق، أي عــى  يقــوم عــى فصــل مــن ن

فصــل إبســتمولوجي ومنطقــي بــن الديــن 

ــفية  ــس الفلس ــة«)ضاهر, 1998, الأس والسياس

للعلانيــة، ص6- 10-9( .

ــوى  ــون أن أق ــرى أرك ــب آخــر ي ومــن جان

حجــة يســتخدمها العقــل الدينــي ضــد العقــل 

العلــاني هــي الفصــل والقطيعــة بــن الدينــي 

وكل مــا تمثلــه العلانيــة, وهــذا مبنــي أساســاً 

المناهــض  الأصــولي  العقــل  خلفيــة  عــى 

للغــرب؛ ويــرد أركــون هــذه الحجــة بنــاءً عــى 

ــرن  ــن الق ــاش ب ــذي ع ــل الإســامي ال أن العق

ــادي, كان  ــر المي ــث ع ــرن الثال ــع والق التاس

ــام  ــدر الإس ــد ص ــالي فق ــاً, وبالت ــاً علاني عق

هــذا العقــل العلــاني لأوربــا, ومــن ثــم قامــت 

أوربــا بتصديــر هــذا العقــل العلــاني إلى العــالم 

ــا كان  ــد م ــض بع ــاذا هــذا الرف الإســامي, فل
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العقــل الإســامي هــو عقــل علــاني طيلــة 

أربعــة قــرون عــى الأقــل, بالتــالي فــإن أركــون 

يعتقــد بــأن الإســام يســمح بالعلمنــة والحريــة 

)أركــون,  والسياســة؛  الديــن  بــن  والتمييــز 

ــا في نقــد العقــل الدينــي, ص210-206(.  قضاي

إذ إن الإســام منــذ مرحلتــه الأولى كان ممتزجــاً 

ــة  ــة. »وفي مواجه ــات دنيوي ــراض واهتام بأغ

ــي  ــو زمن ــا ه ــي وم ــو دين ــا ه ــن م ــل ب الفص

في الغــرب العلــاني، يريــد الإســام أيضــاً أن 

يؤســس مــا هــو ســياسي ومــا هــو دنيــوي 

ــى  ــذة ع ــون, ناف ــم الدينية«,)ارك ــى التعالي ع

الإســام، ص32( ويوضــح أركــون ســبب دعوتــه 

الفلســفة  أســاس  عــى  مرتكــزاً  للعلانيــة 

المقصــود  ليســت  فيقول:«إنهــا  الراغاتيــة 

منهــا فصــل الدينــي عــن الدنيــوي؛ وأنمــا هــي 

ــة  ــة الراغاتي ــا العملي ــة بســبب ميزاته مقبول

ــد  ــا في نق ــون, قضاي ــا الإيجابية«)أرك وفوائده

العقــل الدينــي, ص206( .

هــي  ضاهــر  عــادل  عنــد  والعلانيــة 

ليســت الفصــل بــن الدينــي والســياسي فقــط 

ــل  ــبقية العق ــى أس ــة ع ــده مبني ــي عن ــل ه ب

ــن  ــده لم ــه نق ــو يوج ــالي فه ــص وبالت ــى الن ع

يحــاول تعضيــد موقفهــم العلــاني عــن طريــق 

اللجــوء إلى القــرآن والســنة. كــا أنهــا موقــف 

شــامل ومتاســك مــن طبيعــة الديــن وطبيعــة 

العقــل وطبيعــة القيــم وطبيعــة السياســة, 

ــادراً عــى أن  ــا جعــل الإنســان ق فالقصــد منه

ينظــم شــؤون حياتــه الدنيويــة باســتقال عــن 

هــذا الديــن أو ذاك)ضاهــر, الأســس الفلســفية 

للعلانيــة, ص6-5( .

ــن,  ــود أم ــب محم ــرأي يذه ــذا ال وإلى ه

ــن  ــن ع ــل الدي ــت فص ــده ليس ــة عن فالعلاني

ــج,  ــة وســلوك ومنه ــا هــي رؤي ــة, وأنم السياس

فهــي تحمــل المامــح الجوهريــة لإنســانية 

الإنســان, وتعــر عــن طموحــه الثنــائي الروحــي 

والمــادي للســيطرة عــى جميــع المعوقــات التي 

تقــف في طريــق تقدمــه وســعادته وازدهــاره.

)نقــاً عــن: المســري, والعظمــة: العلانيــة 

يذهــب  أنــه  بــل  ص66(  المجهــر,  تحــت 

إلى أبعــد مــن  ذلــك فهــو يأمــل أن تكــون 

ــي,  ــد الدين ــاً للتجدي ــاً صالح ــة منطلق العلاني

الواقع)الطعــان,  ومســتجدات  يتائــم  بمــا 

العلانيــون والقــرآن الكريــم, ص257( .

مضمــون  يرفــض  لا  حنفــي  وإن حســن 

لأنــه  المصطلــح  يرفــض  وأنمــا  العلانيــة, 

بضاعــة المســتعمر, فلــاذا لا ندعــو إلى الإســام 

إســام  هــو  الحقيقــي  والإســام  الحقيقــي, 

علانيــة  إلى  لا حاجــة  علــاني في جوهــره, 

والجابــري:  الخارج)حنفــي,  مــن  مســتمدة 

. في حــن  المــرق والمغــرب, ص38(  حــوار 

يــرى في موضــع آخــر أن العلانيــة هــي أســاس 

الوحــي, فالوحــي علــاني في جوهــره, والدينيــة 

طارئــة عليــه مــن صنــع التاريــخ, تظهــر في 

لحظــات تخلــف المجتمعــات وتوقفهــا عــن 

والتجديــد,  الــراث   ,1992 التطور)حنفــي, 

حــوار  والجابــري:  حنفــي,  وينظــر:  ص63. 

. والمغــرب، ص38(  المــرق 

ويدعــو هشــام جعيــط إلى العلانية بشــكل 

ــة  مكشــوف فيقــول: »وهكــذا نقــرح العلاني

ــة  ــر معادي ــة غ ــور, علاني ــن الص ــورة م بص

للإســام بحيــث لــن تســتمد دافعهــا من شــعور 

ــر  ــى جوه ــا ع ــا حافظن ــك إنن ــامي, ذل لا إس
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العقيــدة, بمعنــى أنهــا حنــان عميــق لا يجتــث 

ــا, وكان  ــار طفولتن ــذي أن ــن ال نحــو هــذا الدي

ــق«.  ــاف المطل ــر, واكتش ــى الخ ــا ع ــاً لن دلي

)جعيــط, 1991, الإصــاح والتجديــد في الديــن, 

. ص227( 

والعلانيــة عنــد نــر حامــد أبــو زيــد 

وأنمــا  إلحــاداً  أو  كفــراً  أو  مروقــاً  ليســت 

العلمــي  والفهــم  الحقيقــي  هي«التأويــل 

المبطلــون  لــه  يــروج  مــا  للديــن, وليســت 

ــن  ــن ع ــل الدي ــذي يفص ــاد ال ــا الإلح ــن أنه م

نقــد   ,1994 زيــد,  والحياة«.)أبــو  المجتمــع 

. ص64(  الدينــي,  الخطــاب 

ــرفي أن في الإســام  ــد ال ــد المجي ــرى عب وي

جانبــاً آخــراً ليــس أقــل أهميــة, قابــل للتطــور 

في أتجــاه العلمنــة هــو معقوليــة الريعــة, 

فالإســام ديــن ومارســة دينيــة يجيــز بــل 

يســاعد عــى بعــض أشــكال العلانية)الــرفي, 

ــام  ــاد في الإس ــات, ص62( . فالاجته 1994, لبن

مارســة عقانيــة ذات طابــع علــاني تنويــري 

لأن  ناســوتية؛  والأحــكام  الريعــة  يجعــل 

العقــل هــو الــذي يؤسســها ويصبــح أولى مــن 

ــا  ــددة ك ــق متع ــل الحقائ ــا يجع ــص, م الن

ــات والمذاهب)الطعــان,  ــرى في كــرة الاختاف ن

العلانيــون والقــرآن الكريــم, ص263( .

في حــن يــرى عــي حــرب إن مســألة الفصل 

ــود  ــا لا وج ــي أص ــة ه ــن والسياس ــن الدي ب

لهــا فالسياســة أصــاً كانــت منــذ البدايــة هــي 

ــه  ــي رأي ــا, ويبن ــن فيه ــل للدي ــانية لا دخ إنس

هــذا عــى اعتبــار أن النــص يتلقــاه إنســان 

فهــو بالتــالي ذات طبيعــة ناســوتية وصفــة 

ــة, ص61( . ــد الحقيق ــرب,1993, نق دنيوية)ح

إن جــل مــا يريــد أن يوضحــه أصحــاب 

ــة  ــي العلاني ــا إلى تبن هــذا الاتجــاه ممــن دع

ــكار  ــن أف ــا تطرحــه م ــا الإســامي، وم في عالمن

بشــأن الديــن وعاقتــه بالسياســة، وبشــأن 

شــؤونه  تنظيــم  عــى  وقدرتــه  الإنســان 

ــى  ــدرة ع ــه الق ــان ل ــو أن الإنس ــة، ه الدنيوي

ــام  ــتقال ت ــه باس ــؤون حيات ــم وإدارة ش تنظي

ــه  ــي علي ــه ينبغ ــون: إن ــن, ويضُيف ــن أي دي ع

ــدة،  ــفية عدي ــارات فلس ــك لاعتب ــل ذل أن يفع

ــق بطبيعــة  ــا هــو أبســتمولوجي متعل ــا م منه

ــة،  ــة العلمي ــة المعرف ــة، وطبيع ــة الديني المعرف

وشــكل العاقــة التــي يمكــن أن تكــون بينهــا، 

ومنهــا مــا هــو ميتا-أخاقــي، ويتعلــق بطبيعــة 

ــو  ــا ه ــا م ــة، ومنه ــكام الخلقي ــادئ والأح المب

ــفة  ــاق فلس ــن نط ــل ضم ــياسي ويدخ ميتا-س

السياســة، وكذلــك ميتا-دينــي وينــدرج تحــت 

الفلســفية  الأســس  الدين)ضاهــر,  فلســفة 

. للعلانيــة، ص6( 

ــن  ــب العلاني ــعى أغل ــال يس ــى كل ح ع

ــا  ــة, ويجعلوه ــلموا العلاني ــي يؤس ــرب ل الع

متحالفــة مــع الديــن, أو أن الديــن علــاني 

ــي  ــة نف ــي ألبت ــة لا تعن ــره, فالعلاني في جوه

ــا  ــة أي بم ــخ وتجرب ــا هــو إرث وتاري ــن بم الدي

هــو حقيقــة واقعــة لا مجــال لإنكارهــا أو 

تجاوزها)حــرب, نقــد الحقيقــة, ص 70(. 

وهــؤلاء حاولــوا علمنــة الديــن مــن خــال 

الدينيــة,  المعرفــة  في  لنظريــة  تأسيســهم 

ــد  ــوا ض ــم لم يكون ــا أنه ــه, ك ــم للفق ونقده

الديــن, فالديــن عندهــم معطــى ثابتــاً, إلا 

الــذي  التاريخــي  المتحــول  التديــن هــو  أن 

يمكــن تناولــه بالبحــث والنقــد, وقــد ميــز 
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العلانيــن  وأغلــب  سروش  الكريــم  عبــد 

ــا,  ــري له ــم الب ــا والفه ــة بذاته ــن الريع ب

فتوصلــوا إلى أن هنــاك طريقــن أو خطابــن في 

الفكــر الإســامي: 

هــدف  أن  يــرى  الــذي  الأول:  الخطــاب 

تأمــن  هــو  وغايتهــا،  الرعيــة  التكاليــف 

الســعادة الأخرويــة، ومــا الحيــاة الدنيــا، إلا 

ــي  ــاة ولا ينبغ ــك الحي ــرة إلى تل ــة وقنط مقدم

الأهتــام بهــا إلا بقــدر الحاجــة الضروريــة، 

وبذلــك يكــون الديــن مــن أجــل الآخــرة ليــس 

النبويــة،  التجربــة  بســط   ,2006 إلا)سروش, 

. ص112-111( 

الخطــاب الثــاني: الــذي يــرى أن الغايــة مــن 

الديــن هــو إلــزام النــاس بالقيــم الأخاقيــة 

والتحــرك في خــط العــدل وبذلــك تكــون الدنيــا 

عامــرة وســعيدة، وهنــا يكــون الديــن مــن 

أجــل ســعادة الدنيــا والآخــرة.)سروش, )ب. 

ت(, الديــن العلــاني، ص175( . 

يمثــل  الخطــاب  هــذا  أن  سروش  ويــرى 

ــاني,  ــن العل ــن)سروش, الدي ــن الدي ــن م نوع

:)181_180 ص 

يصــب  الــذي  العلــاني:  الديــن  أولاً: 

أهتامــه عــى إعــار الدنيــا، فالديــن العلــاني 

»هــو الــذي يقتبــس تعاليمــه مــن الوحــي 

لغــرض إعــار الدنيــا وتدبــر أمــور هــذا العــالم، 

إن هــذا المفهــوم للديــن يتنــافى مــع معتقداتنــا 

الدينيــة«. عــى اعتبــار أن الديــن الإســامي 

ــرة في آن  ــا والآخ ــى الدني ــه ع ــب أهتام يص

ــرة. ــة الآخ ــا مزرع ــد، فالدني واح

ــون  ــا يك ــي: وهن ــن الأيديولوج ــاً: الدي ثاني

ــن  ــه م ــا يقدم ــو م ــن ه ــة الدي ــار حقاني معي

ــا  ــا له ــان، »فالأيديولوجي ــاة الإنس ــة لحي خدم

غــرض دنيــوي لا أن غايتهــا الديــن فقــط«. 

وهــذا مــا يرفضــه سروش معتــراً أدلجــة الديــن 

بنظــره  فالأيديولوجيــة  مســخه،  إلى  تــؤدي 

الشــعور  مــن  نــوع  ماركــس  إلى  وبالعــودة 

الــكاذب، أي الجهــل المركــب، لذلــك فهــي 

وعــي كاذب وتصــور خاطــئ، وهــي مجموعــة 

مــن الأفــكار المنتظمــة وليــس المتناثــرة، وتقــوم 

ــذا  ــل, وه ــم والباط ــى الوه ــكار ع ــذه الأف ه

مــا يتناقــض مــع الديــن الإســامي، فهــو أغنــى 

ــا. ــن الأيديولوجي ــمى م وأس

ــة  ــية وإلهي ــة وقدس ــة ثابت ــا أن الريع وبم

فــإن فهمهــا لا  المؤمنــن،  المصــدر بحســب 

يتصــف بهــذه الصفــات، فهــو فهم بــري قابل 

للخطــأ والصــواب وغــر كامــل، لذلــك فهــو لا 

يتســم بالقدســية والخلــود، »فالمعرفــة الدينيــة 

جهــد إنســاني لفهــم الريعــة«.)سروش, 2010, 

ص32(.لــذا  الريعــة،  في  والبســط  القبــض 

فالفقــه علــم دنيــوي الغايــة منــه تدبــر الحيــاة 

مصالــح  بوجــود  القــول  يمكــن  ولا  الدنيــا، 

غيبيــة في الأحــكام الرعيــة، »فالتوفيــق في 

حــل المشــاكل الدنيويــة غــر منــوط بالمصالــح 

ــاً صالحــاً  ــا يكــون قانون ــون أنم ــة، والقان الغيبي

فيــا يمثلــه مــن معطيــات عاجلــة ونتائــج 

لا  الاجتاعــي  الواقــع  أرض  عــى  صحيحــة 

ــة«)سروش, بســط  ــب الآجل ــن خــال العواق م

التجربــة النبويــة، ص113(؛وايضــاً أن الفقــه 

وغــره مــن المعــارف الدينيــة، هــي فهــم البــر 

للديــن، وهــي تنمــوا وتتولــد عــى يــد النــاس 

وهــذه المعــارف الدينيــة مســتفيدة عمومــاً 

مــن المعــارف البريــة غــر الدينيــة، وكغرهــا 
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ــروع المعــارف الأخــرى، هــي باســتمرار  مــن ف

في تحــول وتكامــل.)سروش, القبــض والبســط في 

الريعــة، ص157( .

إن  مفادهــا:  نتيجــة  إلى  وينتهــي سروش 

العلانيــة لا تتنــافى مــع واقــع الإيمــان والتديــن، 

ــل  ــن ب ــاد للدي ــف المض ــي الموق ــي لا تعن وه

تعنــي الادينيــة، أي أنهــا تعنــي عــدم أهتــام 

ــن  ــألة الدي ــة بمس ــؤونه الدنيوي ــان في ش الإنس

ــن  ــد م ــف المحاي ــف موق ــي تق ــه, فه وتعاليم

القيــم والأوامــر والنواهــي الدينيــة، مــا يعنــي 

أنهــا لا تقــف موقفــاً معاديــاً للديــن وتعاليمــه، 

وجــل مــا تدعــو إليــه هــو إخــراج الديــن مــن 

ــخي  ــر الش ــره في الضم ــام وح ــدان الع المي

للإنســان)سروش, )ب. ت(, العقــل والحريــة، 

. ص268( 

ثانياً:من العلمنة إلى الأنسنة

العلم والدين

ــة  ــكام الجــدد عــى علمن حــرص علــاء ال

الوحــي, وهنــاك مــن خالفهــم طبعــاً لكــن مــع 

ــة  ــم الرئيس ــدى غاياته ــت أح ــد كان ــك فق ذل

ــن  ــن الإســام وب ــق ب ــكان التوفي ــر إم أن يظه

الفكــر الحديــث, ديــن منســجم تمامــاً مــع 

متطلبــات العقــل البــري, واكتشــافات العلــم 

ــربي في  ــر الع ــوراني,)ب. ت(, الفك الحديث.)ح

عــر النهضــة, ص178. وينظــر: عبــده, 1988, 

الإســام والنرانيــة, ص138(. وهــذا مــا وضحه 

ــة«,  ــام والنراني ــده في كتابه«الإس ــد عب محم

الــذي كان عبــارة عــن رد لمــن يقــول أن الإســام 

يضطهــد العلــم, كــا وأثبت في هــذا الكتاب أن 

المســيحية هــي أولى بهــذا الاتهــام مــن الإســام, 

وذلــك مــن خــال موقــف المســيحية مــن العلم 

ــي  ــش الت ــم التفتي في العــر الوســيط, ومحاك

أنشــأتها المســيحية ضــد العلاء)القرضــاوي, 

1995, الإســام حضــارة الغــد, ص153(,فنحــن 

ــي  ــم وتبن ــاس باحــرام العل المســلمون أولى الن

ــم,  ــا عل ــن عندن ــا, فالدي ــة في كل أمورن العلمي

والعلــم عندنــا ديــن, ولم يعــرف تراثنــا صراعــاً 

بــن الديــن والعلــم, كــا عرفــه الغــرب, الــذي 

أدار رحــى الحــرب بينهــا قرونــاً, كان مــن 

آثارهــا محاكــم التفتيــش وأهوالها)القرضــاوي, 

ــة, ص58(. ــام والعلاني الإس

لقــد كشــفت أضــواء العلــم الحديــث عــن 

حقائــق الديــن, ولم تنجــح مــن أيــة ناحيــة في 

الإســاءة إليــه, بــل أن جميع ما وصل أو ســيصل 

إليــه العلــم الحديــث هــو بمثابــة تصديــق لمــا 

ــل  ــرة« قب ــة الأخ ــام بـــ »الحقيق ــاه الإس أس

ــا موضــح  ــان, ك ــن الزم ــاً م ــة عــر قرن أربع

ــاقِ وَفِي  ــا فِي الْآفََ ــرُِيهِمْ آيَاَتنَِ ــالى: (سَ ــه تع بقول

ــمْ  ــقُّ أوََلَ ــهُ الحَْ ــمْ أنََّ َ لهَُ ــنَّ ــى يتَبََ ــهِمْ حَتَّ أنَفُْسِ

ءٍ شَهِيدٌ])ســورة  ــهُ عَــىَ كُلِّ شَيْ ــكَ أنََّ يكَْــفِ بِرَبِّ

فصلــت: الآيــة 53(؛ فبالرغــم مــن نــزول القــرآن 

قبــل قــرون كثــرة مــن عــر العلــوم الحديثــة, 

لم يتمكــن أحــد مــن إثبــات أيــة أخطــاء علميــة 

فيه)خــان, )ب. ت(, الإســام يتحــدى, ص9, 

ــارة  ــام حض ــاوي, الإس ــر: القرض ص183. وينظ

ــد, ص154( . الغ

ــة,  ــذه المدرس ــر أن ه ــر بالذك ــن الجدي وم

التــي تنتمــي إليهــا شــخصيات مشــهورة مثــل 

الكواكبــي ومحمــد فريــد وجــدي, وشــخصيات 

ــل  ــرزاق نوف ــد ال ــل عب ــهرة مث ــل ش ــرى أق أخ

ومصطفــى محمــود, تدعــوا إلى دراســة العلــوم 
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الحديثــة مــن أجــل فهــم أسرار القــرآن وإدراك 

المعــاني الخفيــة في آياته)زكريــا,1987, الصحــوة 

ــول  ــل, ص133(؛ ويق ــزان العق الإســامية في مي

أن  هــي  هذا:«الحقيقــة  صــدد  في  إقبــال 

العمليــة الدينيــة والعمليــة العلميــة, رغــم 

إتباعهــا مناهــج مختلفــة إلا أنهــا متاثلتــان 

ــن  ــن الدي ــكل م ــة, ف ــا النهائي ــاً في غايته تمام

أقــى  إلى  الوصــول  إلى  يهــدف  والعلــم 

درجــات الحقيقــة, ولا شــك أن الديــن أكــر 

ــق  ــول إلى الح ــى الوص ــم ع ــن العل ــاً م حرص

المطلق«)إقبــال, 2011, تجديــد الفكــر الدينــي, 

العمليتــن  حــول  كامــه  ص328(؛ويوضــح 

فيقــول: »العمليــة العلميــة والعمليــة الدينيــة 

ــاني,  ــن المع ــى م ــابهتان بمعن ــان ومتش متوازيت

ــداً,  ــاً واح ــان عالم ــة تصف ــا في الحقيق فكلتاه

مــع فــارق وحيــد هــو: أننــا في العلــم نســتبعد 

بالــضرورة وجهــة نظــر الــذات, بينــا في الديــن 

تؤلــف الــذات بــن ميولهــا المتصارعــة لتنُشــئ 

موقفــاً واحــداً شــاماً يــؤدي إلى نــوع مــن 

 ,2011 لتجاربها«)إقبــال,  الركيبــي  التحــول 

ــي, ص329( .  ــر الدين ــد الفك تجدي

ويؤيــد هــذا الــكام جــال البنــا, فهــو 

ــن  ــن م ــع الدي ــا يمن ــاك م ــس هن ــه لي ــرى أن ي

أن يتنــاول بطريقتــه الخاصــة مشــاهد الطبيعــة 

وشــموس  وأمطــار  ريــاح  مــن  وظواهرهــا 

ــس  ــري أو النف ــع الب ــخ, أو المجتم وأقار...ال

الإنســانية مــا دام لا يخالــف ذلــك الأساســيات 

العقليــة, لأن مــن الممكــن أن يكشــف عــن 

ــد  ــم, ويمكــن أن يع ــا العل ــاد لا يصــل إليه أبع

هــذا تعزيــزاً مــن الديــن لمنزلــة العلــم وليــس 

حطــاً منــه, ويكــون مســتحقاً للشــكر مــن 

العقانيــة, وخــر مــا يمثــل هــذا هــو إشــارات 

القــرآن إلى كثــر مــن ظواهــر الطبيعــة والنفس 

الإنســانية, ومــا يعــرض للمجتمــع الإنســاني مــن 

عوامــل القــوة والضعــف, فإنهــا فتحــت لكثــر 

مــن العلــاء آفاقــاً جديــدة بالمرة.)البنــا, 2003, 

ــة, ص45( . ــام والعقاني الإس

وعندمــا يــأتي البنــا لتفســر كلمــة الحكمــة 

التــي وردت في القــرآن, نجــده يطــرح رأيــاً 

آخــر يخالــف الــرأي الســابق, حيــث يقــول:«أن 

الكتــب الســاوية ســواء كانــت قرآنــاً أو إنجياً 

ــة,  ــوراة, هــي بالدرجــة الأولى كتــب هداي أو ت

ومبــادئ  وقواعــد  أصــول  تضمنــت  وقــد 

هــذه الهدايــة, ولكنهــا لم تتضمــن تفاصيــل 

وجزئيــات ذلــك, كــا لم تتنــاول جوانــب أخــرى 

ولا  الإنســانية,  الحيــاة  بهــا  تزهــر  عديــدة 

ــا,)ب.  ــاب واحد«.)البن ــا كت ــن أن يتضمنه يمك

ت(, التعدديــة في مجتمــع إســامي, ص45(.

ــم  ــن والعل ــن الدي ــالات كل م ــح مج ــم يوض ث

ــول إن  ــن الق ــال فيمك ــى كل ح ــول: »وع فيق

ــه  ــال اختصاص ــم مج ــن والعل ــن الدي ــكل م ل

ــبيل  ــى س ــداه, إلا ع ــرض أن لا يتع ــذي يف ال

الاســتثناء, أو الاســتئناس, فــكل مــا يتعلــق 

باللــه تعــالى, وعــالم مــا وراء المــوت, فهــو 

ــم أن  ــن ولا يجــوز للعل مجــال اختصــاص الدي

ينكــره, لأن العلــم مهــا بلــغ مــن تقــدم فإنــه 

ــا  ــون, وم ــراف الك ــط بأط ــن أن يحي ــز ع يعج

وراء عــالم المشــاهدة, وكل مــا يتعلــق بالعلــوم 

ــة,  ــة والحســابية والهندســية والطبيعي الرياضي

العقــل, يصــول ويجــول فيــه  فهــو مجــال 

ويقــدم لنــا هــذه الصــور الرائعــة عــن التقــدم 

ــة, ص46-45( . ــا, الإســام والعقاني المادي)البن
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ــى يشــر القرضــاوي  وإلى نفــس هــذا المعن

لكــن بنــوع مــن الإيجابيــة فهــو يقــول بتعــدد 

مختــص,  منهــا  ولــكل  العلميــة,  المجــالات 

وبالتــالي فــإن هــذا المختــص في نــوع مــن 

العلــم يمكــن لــه أن يفــر القــرآن ضمــن 

مجــال اختصاصــه, وهــذا النــوع مــن التفســر 

هــو مقبــول عنــد القرضاوي)القرضــاوي, 1999, 

ــا  كيــف نتعامــل مــع القــرآن, 386( . فهــو هن

مــن  بــآي  ويســتدل  الاختصاصــات,  يحــرم 

لَا  كُنْتـُـمْ  إنِْ  ــرِ  كْ الذِّ أهَْــلَ  (فاَسْــألَوُا  القــرآن 

تعَْلمَُونَ])ســورة النحــل: الآيــة 43(؛

الفرقــان:  خَبِراً])ســورة  بِــهِ  (فاَسْــألَْ 

ولاقتصــاد  أهلــه,  فللديــن   ,)59 الآيــة 

فــن  ولــكل  أهلهــا,  وللعســكرية  أهلــه, 

رجاله)القرضــاوي, الإســام والعلانيــة, ص64(, 

عــى الرغــم مــن كل هــذا إلا أنهــم يداخلــون 

. العكــس!!  وكذلــك  والديــن  العلــم  بــن 

في  الوســطية  القرضــاوي  اســتخدم  وقــد 

موقفــه مــن القــرآن والعلــم, فــراه تــارة يقــول: 

ــل أربعــة عــر  ــه قب ــرآن رغــم نزول ــأن الق »ب

قرنــاً, إلا أنــه لم تخالــف آيــة مــن آياتــه حقيقــة 

ــاز في  ــل الإعج ــن دلائ ــذا م ــة, وه ــة ثابت علمي

ــع أن  ــول: وم ــود ليق ــه يع ــاب, لكن ــذا الكت ه

القــرآن ليــس كتــاب علــم بالمعنــى الاصطاحــي 

ــرة إلى  ــارات كث ــن إش ــد تضم ــم الآن, فق للعل

حقائــق علميــة« )القرضــاوي, الإســام حضــارة 

الغــد, ص155-154( .

ويحــر البوطــي »العلــم« في الســور المكية 

ــن  ــائل ع ــول للس ــو يق ــة, فه ــن دون المدني م

ــه الســور  ــد إلى مــا تضمنت ــم في القرآن:«عُ العل

المكيــة...إن هــذه الســور كلهــا لا تتضمــن أكــر 

ــق  ــه إلى حقائ ــه ل ــل, وتوجي ــاظ للعق ــن إيق م

الإســام   ,1999 وتيزينــي,  العلم«)البوطــي, 

ــاق, ص32( . ــات وآف ــر تحدي والع

ــي  ــر العلم ــن التفس ــرق ب ــن ف ــاك م وهن

إذ إن  لــه,  العلمــي  للقــرآن وبــن الإعجــاز 

ــاني  ــن مع ــف ع ــو الكش ــي؛ ه ــر العلم التفس

الآيــة في ضــوء ما ترجحــت صحته مــن نظريات 

ــو  ــاز العلمــي؛ فه ــا الإعج ــة, أم ــوم الكوني العل

ــم  ــا العل ــم بحقيقــة أثبته ــار القــرآن الكري إخب

التجريبــي أخــراً, وأثبــت عــدم إمــكان إدراكهــا 

بالوســائل البريــة في زمــن الرســول)r()النملة, 

2014, مراجعــات في نقــد الفكــر الاســتراقي, 

ص82-83(. فالذيــن يؤيــدون هــذا الاتجــاه 

القــرآن  إن  يقولــون  التفســر  في  العلمــي 

ــق  ــا يحق ــراع وم ــتحدثات الاخ ــر إلى مس يش

ولعــل  الطبيعيــة,  العلــوم  غوامــض  بعــض 

متحققــاً بهــذه العلــوم الحديثــة لــو تدبــر 

أن  فيــه, مــن دون  النظــر  القــرآن وأحكــم 

تعــوزه أداة الفهــم ولا يلتــوي عليــه أمــر مــن 

ــئ  ــرة توم ــه إشــارات كث أمــوره, لاســتخرج من

منهــج   ,1983 العلوم)الرومــي,  حقائــق  إلى 

المدرســة العقليــة الحديثــة في التفســر, ج1, 

ــدوا  ــرآن فوج ــروا في الق ــؤلاء نظ ص269(. وه

ــا فِي  ــا فرََّطنَْ ــالى يقول:(مَ ــبحانه وتع ــه س أن الل

ءٍ])ســورة الأنعــام: الآيــة 38(,  ــابِ مِــنْ شَيْ الكِْتَ

فتأولوهــا عــى نحــو زيــن لهــم أن يفتحــوا في 

ــاس  ــى أس ــروه ع ــداً, فف ــاً جدي ــرآن فتح الق

مــن النظريــات العلميــة المســتحدثة, وطبقــوا 

آياتــه عــى مــا وقعــوا عليــه مــن قواعــد العلوم 

الكونيــة, وظنــوا أنهــم بذلــك يخدمــون القــرآن, 

ويرفعــون مــن شــأن الإســام, ويدعــون لــه أبلغ 
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دعايــة في الأواســط العلمية والثقافية)شــلتوت, 

2004, تفســر القــرآن الكريــم, ص12-11( . 

ومــع ذلــك فقــد وجد هــؤلاء مــن يعارضهم 

ــه,  ــي نفس ــكر الدين ــل المعس ــن داخ ــوة, م بق

عــى أســاس أن القــرآن ليــس كتــاب فيزيــاء أو 

البيولوجيــا, وأن العلــوم دائمــة التغــر ولا يصــح 

ــاب الســاوي بمــا يطــرأ  ــط مصــر الكت أن يرب

عليهــا مــن تحــولات لا تنقطع)زكريــا, الصحــوة 

الإســامية في ميــزان العقــل, ص134-133(. 

ــال  ــبيل المث ــى س ــذروا ع ــن ح ــن الذي فم

نجــد الشــيخ شــلتوت في تفســره يقول:«هنــاك 

ــرف  ــذوا بط ــن أخ ــن الذي ــن المثقف ــة م طائف

مــن العلــم الحديــث, وتلقنــوه أو تلقفــوا شــيئاً 

مــن النظريــات العلميــة والفلســفية والصحيــة 

ثقافتهــم  إلى  يســتندون  أخــذوا  وغرهــا, 

عــى  القــرآن  آيــات  ويفــرون  الحديثــة, 

مقتضاهــا. فأفســد ذلــك عليهــم أمــر عاقتهــم 

بالقــرآن, وأفــى بهــم إلى صــورة مــن التفكــر 

الغــرض  مــع  تتفــق  القــرآن ولا  يريدهــا  لا 

الــذي مــن أجلــه أنزلــه اللــه, فــإذا مــرت بهــم 

ــحاب  ــف للس ــر أو وص ــر للمط ــا ذك ــة فيه آي

تهللــوا  الــرق  أو  الرعــد  عــن  حديــث  أو 

واســتبروا, وقالــوا هــذا هــو القــرآن يتحــدث 

ــدث  ــم أح ــف له ــن, ويص ــاء الكوني إلى العل

النظريــات العلمية)شــلتوت, تفســر القــرآن 

الكريــم, ص11-12(؛ ويقــول: »ولســنا نســتبعد 

إذا راجــت عنــد النــاس في يــوم مــا نظريــة 

دارون مثــاً, أن يــأتي إلينــا مفــر مــن هــؤلاء 

المفريــن الحديثــن فيقــول:إن نظريــة دارون 

ــنن... ــات الس ــذ مئ ــرآن من ــا الق ــال به ــد ق ق

ــدع للقــرآن  ــإن شــلتوت يفضــل أن ي ــالي ف بالت

ــظ  ــا أن نحف ــول: »علين ــه ويق ــه وجالت عظمت

قدســيته ومهابتــه, ولنعلــم أن مــا تضمنــه مــن 

الإشــارة إلى أسرار الخلــق وظواهــر الطبيعــة 

إنمــا هــو لقصــد الحــث عــى التأمــل والبحــث 

ــم,  ــع إيمانه ــاً م ــاس إيمان ــزداد الن ــر, لي والنظ

وحســبنا أن القــرآن لم يصــادم ولــن يصــادم 

حقيقــة مــن حقائــق العلــوم تطمــن إليهــا 

العقول«.)شــلتوت, تفســر القــرآن الكريــم, 

. ص14-13( 

العلمــي  التفســر  رفضــوا  الذيــن  ومــن 

الديــن  جــال  محمــد  الشــيخ  للقــرآن 

القاســمي)1866-1914(, فقــد رفــض اســتخراج 

النظريــات العلميــة والفنيــة والكونيــة مــن 

الآيــات القرآنيــة للتدليــل عــى صــدق القــرآن 

وإعجازه)المحتســب, 1982, اتجاهــات التفســر 

في العــر الراهــن, ص62( .

فالذيــن يحاولــون أن يثبتــوا عــدم التناقــض 

ــوا أن  ــوم, هــم يحاول ــي العل ــرآن وباق ــن الق ب

القــرآني  الإعجــاز  ضروب  مــن  ضرب  يثبتــوا 

للبــر, ومثــل هــذا التفســر العلمــي لإعجــاز 

ويناقــض  العواقــب  مأمــون  غــر  القــرآن, 

ــاب  ــرآن كت ــه, لأن الق ــت نفس ــع في الوق الواق

الإســام, والإســام ديــن ســاوي جــاء لتنظيــم 

عاقــة الإنســان بخالقــه وبنفســه وبغــره مــن 

البــر, ولم يكــن كتــاب علــم حتــى ينســجم أو 

يتناقــض مــع مســتحدثات العلوم.)المحتســب, 

الراهــن,  العــر  في  التفســر  اتجاهــات 

ــذا:«إن  ــدد ه ــاني في ص ــول الزرق ص130(. ويق

ــن  ــاز, م ــة وإعج ــاب هداي ــم كت ــرآن الكري الق

أجــل هذيــن المطمحــن نــزل, وفيهــا تحــدث, 

وعليهــا دل, فــكل علــم يتصــل بالقــرآن مــن 
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ناحيــة قرآنيتــه, أو يتصــل بــه مــن ناحيــة 

هدايتــه أو إعجــازه, فذلــك مــن علــوم القــرآن, 

وهــذا ظاهــر في العلــوم الدينيــة والعربيــة, أمــا 

العلــوم الكونيــة, وأمــا المعــارف والصنائــع, ومــا 

ــارف,  ــون ومع ــن فن ــالم م ــد في الع ــد أو يج ج

ــيئاً  ــإن ش ــاب...الخ, ف ــة والحس ــم الهندس كعل

مــن ذلــك لا يجَْمــلُ عــدّه مــن علــوم القــرآن؛ 

ــن  ــة م ــل عــى نظري ــزل ليدل ــرآن لم ين لأن الق

نظريــات الهندســة مثــاً, ولا ليقــرر قانونــاً مــن 

قوانينهــا, وكذلــك علــم الهندســة لم يوضــع 

ليخــدم القــرآن في شرح آياتــه؛ ويوضــح زرقــاني 

ــار علــوم الكــون وصنائعــه  أنــه لا يجمــل اعتب

ــو إلى  ــرآن يدع ــع أن الق ــرآن م ــوم الق ــن عل م

تعلمهــا؛ لأن هنــاك فــرق كبــر بــن شيء يحــث 

القــرآن عــى تعلمــه في عموماتــه أو خصوصاته, 

وبــن العلــم الــذي يــدل القــرآن عــى مســائله 

ــم  ــك العل ــون ذل ــه, أو يك ــد إلى أحكام أو يرش

خادمــاً للقــرآن بمســائله أو أحكامــه أو مفرداته, 

فــالأول ظاهــر أنــه لا يعتــر مــن علــوم القــرآن 

بخــاف الثــاني, وهــو مــا يريــد أن يرشــد إليــه 

الزرقاني)الزرقــاني,)ب. ت(, مناهــل العرفــان في 

ــرآن, ج1, ص24( . ــوم الق عل

 الأنســنة في الفكــر العــربي المعــاصر )أنســنة 

النصوالوحي(

ســعى المفكــرون العــرب إلى إيجاد مســاحة 

كافيــة للرويــج فيهــا للحداثة والأنســنة, وســط 

ــه الجمعــي تأســس عــى  مجتمــع مســلم عقل

ــن  ــس م ــراث, فلي ــخ, وال ــن, والتاري ــم الدي قي

ــدة  ــكار الجدي ــك الأف ــل تل ــه تقب ــهل علي الس

التــي قامــت عليهــا الحداثــة في بيئتهــا الأصليــة, 

التــي تقــوم عــى القطيعــة المعرفيــة مــع الدين 

ــم  ــذه المفاهي ــاضي, وه ــخ والم ــراث والتاري وال

شــكلت عقيــدة المســلم الدينيــة والثقافيــة, 

ومــن ثــم فمجــرد الاقــراب منهــا يشــكل خرقــاً 

واعتــداء عــى ضمــر المؤمــن, فــا الســبيل إذن 

ــذرة  ــذه الب ــرس ه ــن لغ ــؤلاء المفكري ــد ه عن

الغريبــة في تربــة العقــل المســلم؟ لجــأ هــؤلاء 

ــذور  ــن ج ــامي ع ــراث الإس ــث في ال إلى البح

فيــا أطلقــوا عليــه الحداثــة الإســامية, ســعياً 

ــق  ــة, عــن طري ــة الغربي ــة مــع الحداث للماثل

تقريــب المفاهيــم الإســامية مــن مفاهيــم 

الحداثــة, وتوظيفهــا وتطويعهــا بالقلــب, أو 

الحــذف, أو التعديــل, أو التريــر, لإعطائهــا 

ــة  ــا كيفي ــر معن ــد م ــة, وق ــة الحداثي المروعي

انتقــالات علــاء الــكام الجــدد, وصــولاً إلى 

ــم  ــال تأكيده ــن خ ــنة.وذلك م ــة الأنس مرحل

إلى  تســعى  التــي  النــص,  تاريخيــة  عــى 

ــو  ــر ه ــار أن الأخ ــى اعتب ــي, ع ــنة الوح أنس

مفهــوم   ,2014 زيــد,  المركزي)أبــو  المفهــوم 

النــص, ص31(؛أو هــو عبــارة عــن صــرورة 

متواصلــة مرتبطــة بحاجــات خاصــة تظهــر 

ــدة  ــة الولي ــاة الطائف ــوم في حي ــوم إلى ي ــن ي م

لتلبيــة هــذه الحاجــات أو حــل تلــك المشــاكل 

البــري  التشــكيل   ,2013 الطارئة)أركــون, 

للإســام, ص89( .

ــع  ــق م ــارة عــن ظاهــرة تنطب فالوحــي عب

ــكل  ــة بش ــن البيئ ــا م ــس لونه ــط وتقتب المحي

الاجتاعــي  المحيــط  أو  البيئــة  وأن  كامــل, 

يشــتمل عــى مــا كان يــدور في أعاق شــخصية 

النبــي)r(, نتيجــة الحــوادث التــي وقعــت عــى 

امتــداد حيــاة النبــي, وعــى هــذا الأســاس 

ــا  ــدر م ــة, بق ــرة ديني ــرد ظاه ــس مج ــو لي فه



مجلة الفلسفة )26(42

هــو ظاهــرة إنســانية عامــة ترتبــط بتصــورات 

التجربــة  بســط  الإنســاني)سروش,  الوجــود 

النبويــة, ص190( .

ــاء  ــا عل ــروج له ــي ي ــة الت ــذه الحداث وه

الــكام الجــدد لا بــد لهــا مــن أن تؤســس 

عــى الأســس الفلســفية للحداثــة الغربيــة, 

ــا التخــي عــن الوحــي الإلهــي  ــم فيه ــي يت الت

بوصفــه مصــدراً للمعرفــة, وإحــال العقــل 

أركــون  يــرى  إذ  عنــه,  بديــاً  العقانيــة  أو 

إننا:«اليــوم نحــن بحاجــة لظهــور عــالم مســلم 

جديــد متمكــن مــن العقانيــة الحديثــة, لــي 

يكتــب لنــا تاريخيــة في أصــول الفقــه والعلــوم 

ــو  ــذا ه ــورات, وه ــي كل التط ــة تراع الاهوتي

الفكــر التاريخــي العقــاني الحديــث الــذي 

ــه  ــه, ففي ــة إلي ــلمن كاف ــرب والمس ــوا الع أدع

ــف,  ــاع والتخل ــران والضي ــن الخ ــم م منجاته

وهــو ليــس خــارج الــراث والســنة وليــس 

ضــد الــراث والســنة, وأنمــا مــن خــال الــراث 

ــا,  ــام ويطوره ــور إلى الأم ــع بالأم ــنة يدُف والس

لــي تصبــح قابلــة لاندمــاج في عــر الحداثــة 

وفكــر الحداثــة وعقانيــة الحداثة«)مــروك, 

2015, أفــكار مؤثمــة, ص87( .

ــكارت  ــبينوزا ودي ــأن س ــون ب ــد أرك ويعتق

ــل  ــة العق ــن هيمن ــفي م ــل الفلس ــررا العق ح

ــدءً مــن تلــك اللحظــة  الاهــوتي المســيحي, وب

ــامي  ــالم الإس ــى الع ــوق ع ــا تتف ــذت أورب أخ

بشــكل لا مرجــوع عنــه, وبــدءً مــن تلــك 

ــل  ــروح والعق ــر لل ــر الكب ــة راح التحري اللحظ

يحصــل تدريجيــاً, ومــا فعــاه لا يقــدر بثمــن, 

لقــد أعطيــا الاســتقالية الذاتيــة للعقــل البري 

وللــذات البريــة بعــد أن انتزعاهــا انتــزاع 

مــن براثــن العقــل الاهــوتي القروســطي...

ويقصــد بالاســتقالية الذاتيــة هنــا, بــأن الــذات 

ــور الأخــاق  ــة هــي التــي أصبحــت تبل البري

عــى  المجتمــع  وتنظيــم  الســلوك  وقواعــد 

ــن  ــع وس ــح التري ــة, أصب ــؤوليتها الخاص مس

القوانــن مســألة بريــة بحتة)ســبيا, وبنعبــد 

ص138- الفلســفية,  الحداثــة  العــالي,2009, 

.  )141

لقــد اســتعار علاء الــكام مذهب الأنســنة 

مــن مرجعيتــه الغربيــة العلانيــة, ووظفــوه في 

ــع  ــدف رف ــدس, به ــرآني المق ــص الق ــراءة الن ق

القدســية عنــه ونقلــه مــن مكانتــه ذات المصدر 

الإلهــي, إلى مكانــة ذات وضــع بــري, بواســطة 

ــة خاصــة, يذكرهــا طــه  ــات منهجي عــدة عملي

ــا في نقــد  ــد الرحمــن في الآتي)أركــون, قضاي عب

العقــل الدينــي, ص316( .

حــذف عبــارات التعظيــم: مثــل القــرآن 

الكريــم, القــرآن الحكيــم, الآيــة الكريمــة.

ــرى  ــدة بأخ ــات جدي ــتبدال مصطلح 2-اس

مقــررة: مثــل الخطــاب النبــوي, بــدل الخطــاب 

الإلهــي, الظاهــرة القرآنيــة, أو الواقعــة القرآنية 

بــدل مصطلــح نــزول القــرآن, والمدونــة الكــرى 

بــدل القــرآن الكريــم.

3-التســوية في رتبــة الاستشــهاد بــن الــكام 

الإلهــي والــكام الإنســاني.

عيــى  والنبــي  القــرآن  بــن  4-الماثلــة 

اللــه, وعيــى  القــرآن كام  الســام«  عليــه 

كلمــة اللــه«.

النصــوص  تنظــر إلى  الحداثيــة  والقــراءة 

دينيــة كانــت أم ثقافيــة عــى أنهــا إنتــاج ثقــافي 

محكــوم بتاريخيــة الوضــع الاجتاعــي والثقــافي 
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والســياسي الســائد في المجتمــع الــذي انبثقــت 

منــه هــذه النصوص)عبــد الرحمــن, 2006, 

روح الحداثــة, ص180-178( .

المســاق  الــكام  خــال  مــن  ويتضــح   

ــادوا  ــم الذيــن ن ــة ه ــاب التاريخي ــأن أصح ب

بمذهــب الأنســنة, فأصحــاب التاريخيــة تتفــق 

ــون  ــن يك ــب, في ح ــذا المذه ــع ه ــم م رؤاه

أصحــاب الشــمولية في الطــرف النقيــض أي 

بالضــد مــن مذهــب الأنســنة. وقــد كــرر 

ــن  ــترقن م ــة المس ــة مقول ــاب التاريخي أصح

ــى  ــع, ع ــه الواق ــج فرض ــص منت ــي ن أن الوح

اعتبــار أن النــص جــاء اســتجابة للواقــع, أو 

أنــه يجيــب عــى أســئلة الواقــع, والفــرق 

بــن آراء المســترقن وأصحــاب التاريخيــة, 

ــن  ــي ع ــوا الوح ــن لم يفصل ــؤلاء الأخري أن ه

مصــدره الإلهــي, فالمصــدر الإلهــي موجــود 

ــة لم  ــق, وأصحــاب التاريخي ــت ومطل وهــو ثاب

ــك  ــرون ذل ــيء ويعت ــدر ب ــوا إلى المص يتعرض

ــه  ــرون عن ــوظ, ويع ــوح المحف ــود في الل موج

بهــذه التســمية الأخــرة, لكنهــم يتعرضــون 

إلى القــرآن بعــد انتقالــه مــن اللــوح المحفــوظ 

ــروا  ــة ع ــذه الانتقال ــي)r(, فه ــخص النب إلى ش

ــات  ــار أن التريع ــى اعتب ــنة, ع ــا بالأنس عنه

ــا أصبحــت تخــرج مــن مصــدر غــر إلهــي  هن

هــو النبــي)r(, وبالتــالي فــإن هــذه التريعــات 

كانــت لابــد أن تكــون متفقــة مــع الواقــع 

ومنســجمة معــه.

ــاب  ــأن أصح ــول ب ــا أن نق ــن لن ــك يمك لذل

ــة  ــاس لازدواجي ــر الأس ــوا حج ــة وضع التاريخي

الوحــي, عــر تفريقهــم بــن المصــدر والقــرآن, 

وبالتــالي فــإن الأخــر يكــون إنســانياً, بعــد 

ــي,  ــي أي النب ــدر إلى المتلق ــن المص ــه م خروج

ــي خطــاب يتصــف  ــص الدين ــإن الن ــالي ف وبالت

بالازدواجيــة, ذلــك أن مصــدره علــوي ومجــرد 

ــه مــن معــاني الوحــي,  عــن الواقــع, بمــا يحمل

ــع كل  ــس للواق ــر ماب ــب آخ ــن جان ــه م لكن

المابســة, فهــو مــن حيــث كونــه تنزيــاً لم 

يعــد مجــرد وحــي ســاوي يحمــل صفــة 

ــاً يتــذرع بالواقــع  التجريــد, بــل أضحــى خطاب

ــن  ــزل م ــي أن ــة الت ــلكاً للغاي ــه مس ــذ من ليتخ

الحداثيــة  القــراءة   ,2016 أجلها)النعيمــي, 

للنــص القــرآني, ص136( . وهــو وإن كان ذا 

أصــول إلهيــة مطلقــة وغــر بريــة, فإنــه يمثــل 

خطابــاً نســبياً موجهــاً للبر)محمــد, 2002, 

جدليــة الخطــاب والواقــع, ص70( .

ويمكــن القــول بــأن تلــك الدعوة التــي نادى 

بهــا أصحــاب التاريخية, إلى النظــر إلى النصوص 

الدينيــة عــى أنهــا صيــغ خاصــة بتاريــخ مــى 

ــم  ــك التاريــخ, ومــن ث وبظــروف أحاطــت بذل

فــإن عــى النــاس في هــذا العــر أن يفروهــا 

ــا تنســجم  ــي تجعله أو يؤولوهــا بالطريقــة الت

ــه  ــا تبنت ــاكي م ــم, وتح ــم وأفكاره ــع مبادئه م

ــك هــو  الفلســفات المعــاصرة, والســبيل إلى ذل

الأخــذ بالمنهــج التفكيــي في التعامــل مــع تلــك 

ــدارس  ــض م ــتحدثته بع ــذي اس ــوص, وال النص

الأدب والألســنيات في العــالم الغــربي في العــر 

بــر  المنهــج يرتكــز عــى  الحديــث, وهــذا 

العاقــة بــن النــص وقائله)مــوت المؤلــف(

مــوت  مصطلــح   ,2019 وقريــن:  )يحيــاوي, 

ــة(,  ــن المقدم ــارت, ضم ــد رولان ب ــف عن المؤل

والســعي قــدر الوســع في اســتخراج التناقضــات 

ــرك المجــال  ــم ت ــك النصــوص, ث ــن أجــزاء تل ب
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ــرأه  ــارئ, ليق ــام الق ــه أم ــى مراعي ــاً ع متاح

ويفهمــه في كل عــر وظــرف بالطريقــة التــي 

تنســجم مــع أفــكاره ومفاهيمــه الخاصــة بــه, 

والتــي هــي ثمــرة ظروفــه في عــره الــذي 

ــط  ــة ضواب ــداً عــن أي ــك بعي ــه, وذل يعيــش في

بمقصــود  القــارئ  تقيــد  الفهــم  لأســلوب 

ــرآني  ــص الق ــي, 1997, الن ــب النص)تيزين صاح

ــراءة, ص381( . ــة والق ــكالية البني ــام إش أم

وهنــاك مــن يرى بــأن موضوع أنســنة   

الوحــي, هــو موضــوع يرتبــط بموضــوع خلــق 

القــرآن أو هــو امتــداد لــه, وقــد انقســم الفكــر 

الإســامي ســابقاً في هــذا الموضــوع إلى قســمن: 

قســم قــال بــأن القــرآن غــر مخلــوق, وهــؤلاء 

يتفقــون عــى فكــرة أن الإســام لا يتحقــق إلا 

ــة,  ــة الإلهي ــق الأحــكام الرعي في مجتمــع يطب

مثلــا ذكرتهــا النصــوص القرآنيــة وتــدل عليهــا 

الألفــاظ وينظــم حياتــه وفقــاً لهــا, مهــا تغــر 

الزمــان والمكان)القــاري, 2010, أنســنة الوحــي, 

ص381( .

ــوق,  ــرآن مخل ــرى أن الق ــر ي ــم الأخ والقس

أي أنــه لم يوجــد مــع اللــه وإنمــا أوجــده اللــه, 

ــة  ــدث كبقي ــوق ومح ــبهم مخل ــرآن بحس فالق

أوجــد  أن  بعــد  اللــه  أوجــده  الموجــودات, 

ــه  ــالي فأحكام ــان, وبالت ــد الإنس ــان وأوج الزم

تتأثــر بالزمــان والمــكان, مثلــا تتأثــر بهــا 

بقيــة الموجــودات, لذلــك يؤكــد أصحــاب هــذا 

الفريــق عــى العاقــة الجدليــة بــن النــص 

ــاني,  ــي للناس)عدن ــافي والاجتاع ــع الثق والواق

الإنســاني,  الفكــر  العقــل في  تعطيــل   ,2015

. ص26( 

اليــوم  يمثلــون  والذيــن  الثــاني  فالقســم 

أصحــاب التاريخيــة, والذيــن يشــجعون الفكــر 

ــأن النصــوص لم  ــدون ب ــري, وهــؤلاء يعتق الب

تذكــر كل الأحــكام التريعيــة, وأخــرى اكتفــت 

بالإشــارة إليهــا, لعــدم توفــر الجــو الثقــافي 

والاجتاعــي والنفــي المناســب لهــا, أمــا تلــك 

التــي ذكرتهــا النصــوص فأغلبهــا تناســب ثقافــة 

وذهنيــة المجتمــع العــربي في زمــن البعثــة, وبمــا 

أن المجتمعــات تتطــور, فهــذه النظريــة تكــون 

ــر  ــتعال الفك ــى ضرورة اس ــة ع ــة الحج بمثاب

أخــرى  تريعيــة  أحــكام  لتصــور  البــري 

لمســايرة تغــر الزمــان والمــكان, ومــا يصاحبهــا 

مــن تغــر في حيــاة الإنســان وذهنيتهــم, لذلــك 

فنظريــة القــرآن مخلــوق هــي طريقــة للتعبــر 

نظريــة  مــن  أبســتيمولوجي  موقــف  عــن 

ــدر  ــو المص ــس ه ــي لي ــرى أن الوح ــة, ي المعرف

الوحيــد للمعرفــة التريعيــة, بــل لابــد أن 

ــة  يكــون الفكــر مصــدراً لهــا أيضــاً, وتلــك غاي

ــه  ــه ب ــان وكرم ــه الإنس ــذي زود الل ــر ال الفك

عــى ســائر المخلوقات)عدنــاني, تعطيــل العقــل 

ــاني, ص26( . ــر الإنس في الفك

فهــذه تعتــر مــن أهــم الأمــور التــي اســتند 

ــراث  ــل ال ــن داخ ــنة م ــاب الأنس ــا أصح عليه

الإســامي الكامــي, وتســويق مفهــوم القــراءة 

التاريخيــة, كان عــن طريــق الاســتناد إلى قــول 

ــع  ــول يدف ــذا الق ــرآن, فه ــق الق ــة بخل المعتزل

ــرار  ــري, والإق ــال الب ــرآني إلى المج ــص الق بالن

بتاريخيتــه؛ لأن كل الأفعــال الإلهيــة أفعــال 

في العــالم المخلــوق المحــدث, أي التاريخــي, 

بعــده  تاريخيــة  ظاهــرة  الكريــم  والقــرآن 

ــاني,  ــكام الإلهي)عدن ــات ال ــن تجلي ــداً م واح

الإنســاني,  الفكــر  العقــل في  تعطيــل   ,2015



45 مجلة الفلسفة )26(

ص27-28(؛ وهــذه القضيــة تقــود إلى التقســيم 

بــن اللــوح المحفــوظ, والقــرآن, (بـَـلْ هُــوَ قـُـرآْنٌَ 

مَحْفُوظٍ]22(])ســورة  لـَـوْحٍ  فِي  مَجِيــدٌ]21( 

المحفــوظ  فاللــوح   ,)21-20 الآيــة  الــروج: 

ــرآن  ــول أصحــاب الق ــه ق ــا يســتند علي هــو م

غــر مخلــوق, وهــم اليــوم الذيــن يمثلــون 

أصحــاب الشــمولية, وعــى الرغــم مــن أن 

أصحــاب التاريخيــة لم ينفــوا القــول باللــوح 

المحفــوظ إلا أنهــم قامــوا بالتفريــق بينــه وبــن 

القــرآن, وهــذا هــو مجــال عملهم-القــرآن- 

وهــو بالنســبة لهــم يحتــوي عــى التريعــات 

النســبية, بخــاف اللــوح المحفــوظ والــذي هــو 

عندهــم ثابــت ومطلــق, وســناحظ كيــف 

ــة  ــذه التفرق ــة ه ــاب التاريخي ــتخدم أصح اس

للبيــان عــن أنســنة الوحــي, فالأنســنة هنــا 

ــن  ــي ضم ــل ه ــوظ, ب ــوح المحف ــمل الل لا تش

ــة  ــرآن لغ ــار أن الق ــى اعتب ــط, ع ــرآن فق الق

أنتجهــا الواقع)أبــو زيــد, 1995, النــص الســلطة 

. الحقيقــة, ص75-68 ( 

النــص  ماهيــة  حــول  ســؤال  هــو  إذن 

ــد أن  ــو زي ــرى أب ــه, وي ــي مع ــة التعاط وكيفي

المعركــة الفكريــة الدائــرة الآن, والتــي هــي 

المعتزلــة  بــن  الفكريــة  للمعركــة  إمتــداد 

والأشــاعرة, إنمــا هــي تجســيد لــراع بــن 

موقفــن مــن النــص وبــن تصوريــن لــه أو 

ــن:  ــن قراءت ــه, أي ب ــل مع ــن في التعام طريقت

ــارق  ــي الغ ــل الغيب ــات العق ــاً لآلي ــراءة طبق ق

في الخرافــة والأســطورة, وهــي قــراءة القدمــاء 

والإســامين المعاصريــن, وقــراءة طبقــاً لآليــات 

قــراءة  وهــي  الإنســاني,  التاريخــي  العقــل 

ــة,  ــراءة الثاني ــى الق ــد يتبن ــو زي ــن, وأب المحدث

ــة  ــراءة تاريخي ــص ق ــراءة الن ــة ق ــي محاول وه

ــطورية)حرب,  ــة أس ــراءة لاهوتي ــوتية, لا ق ناس

فهــو  ولهــذا  ص205(.  النــص,  نقــد   ,2005

يســعى إلى تقويــض مفهــوم النــص كوحــي 

مفــارق موجــود عــى نحــو أزلي خطــي في 

ــوح المحفــوظ, أو كمعطــى مفــروض بقــوة  الل

إلهيــة يســبق الواقــع ويشــكل وثبــاً عليــه 

وتجــاوزاً لقوانينــه, ليحــل محلــه مفهومــاً آخــر 

ــافي  ــج ثق ــوي ومنت ــص لغ ــرآن ن ــه أن الق قوام

ــو  ــع, وه ــم الواق ــدود مفاهي ــن ح ــق م انطل

مرتبــط أوثــق الارتبــاط باللغــة التــي صيــغ بهــا 

وبالنظــام الثقــافي الــذي تشــكل بــه وأســهم في 

تشــكيله )أبــو زيــد, مفهــوم النــص, ص25-20( 

.

ــلك؛ لأن  ــذا المس ــد ه ــو زي ــلك أب ــد س وق

الإصرار عــى ربانيــة الوحــي في رأيــه يلــزم 

منــه أن ذرع الإنســان قــاصر عــن فهمــه, مهــا 

أوغــل في بحثــه, واســتقى في اجتهــاده, إلا 

ــة  ــة بموهب ــة الإلهي ــن العناي ــد م ــر رف أن يتي

خاصــة تعــن عــى الفهــم والتدبــر, وقــد ســاق 

ــل  ــاب له؛وماث ــن كت ــر م ــل في أك ــذا التعلي ه

بــن القــرآن والنبــي عيــى عليــه الســام, 

ــبيهية  ــوى التش ــذه الدع ــنة, وه ــات الأنس لإثب

ذلــك  فذكــر  قولــه  في  صريحــة  الإســقاطية 

ــن القــرآن والســيد المســيح  ــة ب ــاً: والمقارن قائ

مــن حيــث طبيعــة نــزول الأول وطبيعــة ميــاد 

الثــاني تكشــف عــن وجــوه التشــابه بــن البنيــة 

ــدي  ــاء العقائ ــكل منهــا داخــل البن ــة ل الديني

ــا لا نكــون مغالطــن إذا  للإســام نفســه, ولعلن

ــدة  ــة واح ــل بني ــن؛ ب ــا بنيت ــا ليس ــا: إنه قلن

ــة  ــاصر المكون ــاف العن ــن اخت ــم م ــى الرغ ع
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وكذلــك  اللــه,  كام  فالقــرآن  منهــا,  لــكل 

ــي,  ــاب الدين ــد الخط ــد, نق ــو زي عيى)u()أب

.  )206 ص205-204- 

وهــذه الماثلــة مأخــوذة مــن وجهــة نظــر 

أركــون حيــث يقــول: لمــا كان المســلمون ينفون 

عــن الســيد المســيح الطبيعــة الإلهيــة, ويثبتون 

لــه الطبيعــة الإنســانية, وجــب عليهــم أن ينفوا 

عــن القــرآن الطبيعــة الإلهيــة, ويثبتــوا لــه هــو 

الآخــر الطبيعــة البرية)أركــون, 2005, القــرآن 

ــاب,  ــل الخط ــوروث إلى تحلي ــر الم ــن التفس م

ص24-23( .

بيــد أن هــذه الماثلــة تنــزع إلى قيــاس 

ــن  ــة م ــة العل ــه شرط تعددي ــل في ــد يخت فاس

الأصــل إلى الفــرع, ذلــك أن نفــي الطبيعــة 

ــه ســياق  ــه الســام, ل ــى علي ــة عــن عي الإلهي

خــاص ودواعٍ معينــة, فضــاً أن النفــي هنــا 

ــه  ــن الل ــرآن فوحــي م ــا الق ــر, أم ــق بب متعل

ــي  ــا, والداع ــل بحفظه ــه متكف ــالى, وربانيت تع

إلى نفيهــا غــر ناهض)الريســوني, 2010, النــص 

القــرآني مــن تهافــت القــراءة إلى أفــق التدبــر, 

. ص272( 

وفي الســياق نفســه, ســياق نقــض مفهــوم 

الوحــي يشــدد أبــو زيــد خطابــه النقــدي 

ــص  ــرآن ن ــدة هــي أن الق بفكــرة أخــرى معضّ

لغــوي بــكل مــا تعنيــه اللغــة مــن ارتبــاط 

والاجتاعــي,  التاريخــي  والمــكان  بالزمــان 

ــا لا  ومــا هــو خــارج عــن اللغــة وســابق عليه

ــث  ــة, أي حدي ــر بصل ــن الب ــا نح ــت إلين يم

ــأنه  ــن ش ــة م ــارج اللغ ــي خ ــكام الإله ــن ال ع

ــرة الخرافــة  ــا, إلى دائ ــا, شــئنا أم أبين أن يجذبن

أو الأســطورة, وهكــذا يغــدو النــص القــرآني 

مجــرد نــص لغــوي أنتــج في ســياق الثقافــة 

ــه  ــأتى فهم ــه, ولا يت ــا لغت ــب إليه ــي تنتس الت

ــافي  ــال الثق ــذا المج ــتفتاء ه ــه إلا باس أو تأويل

الخــاص, فينــزل مــن أفــق المطلــق الثابــت, إلى 

درك النســبي المتغر)أبــو زيــد, النص, الســلطة, 

الحقيقــة, ص92( .

ــوي  ــص اللغ ــارة الن ــرب: »إن عب ــول ح يق

ــة, ويضطــرب  ــع الرؤي ــاث م ــر غموضــاً تلت تث

ــرة,  ــات كث ــى خطاب ــق ع ــا تنطب ــم, لأنه الفه

ــاؤه  ــص إلا وع ــن ن ــس م ــتى, ولي ــوص ش ونص

اللغــة, فلســفياً كان أو أدبيــاً أو نقديــاً, فإذا كان 

هــذا هــو المقصــود فــإن العبــارة متجهــة إلى أن 

كام اللــه تعــالى يتســاوى مــع أي نــص بــري, 

أيــاً كان مربــه وجنســه, ومهــا كانــت درجــة 

ــرب إلى  ــر ح ــة, فيش ــة أو متدني ــه رفيع إبداع

أن عبــارة نــص لغــوي في غــر محلهــا, بــل هــي 

ملتبســة مــن فــرط عموميتها«)حــرب, نقــد 

النــص, ص207( . وهــذا مبنــي عــى أســاس أن 

أبــو زيــد لا يفــرق بــن النــص القــرآني والنــص 

ــده متســاويان مــن  الثقــافي البــري, فهــا عن

حيــث قوانــن التشــكل وإنتــاج الدلالــة, فالنص 

القــرآني يســتمد مرجعيتــه مــن اللغــة, وإذا 

انتقلنــا إلى الثقافــة قلنــا إن هــذا النــص منتــج 

الحقيقــة,  الســلطة  النــص  زيــد,  ثقافي)أبــو 

. ص87( 

ويــرى أبــو زيــد أن النصــوص الدينيــة متــى 

مــا لامســت قوانــن الثقافــة البريــة, انفصلت 

ــم تأنســنت في  عــن مصدرهــا الإلهــي, ومــن ث

ــوص  ــرى أن النص ــائد, إذ ي ــة الس ــع الثقاف واق

دينيــة كانــت أم بريــة محكومــة بقوانــن 

ثابتــة, والمصــدر الإلهــي لا يخرجهــا عــن هــذه 
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القوانــن, لأنهــا تأنســنت منــذ تجســدت في 

التاريــخ واللغــة وتوجهــت بمنطوقهــا ومدلولهــا 

ــد,  ــو زي ــع تاريخــي محدد)أب إلى البــر في واق

نقــد الخطــاب الدينــي, ص84( . فالنصــوص 

الدينيــة التــي تامــس قوانــن الثقافــة البرية, 

تكــون مــن خــال النبــي)r(, عــى اعتبــار 

ــي  ــع الوح ــى ليض ــن اصطف ــو م ــي ه أن النب

المتعــالي في ســياق التاريــخ, إنــه يــؤدي الرســالة 

إلى مــن أرســل إليهــم, فيصــل الإلهــي بالبــري, 

لا بشــخصه, بــل بالنــص الــذي انتظــم هــو في 

ســياقه, هــو إذن المــؤول والمفــر, ولــي يكــون 

ــا  ــة ك ــق في الريع ــد أن يتس ــك كان لاب كذل

ــد  ــن خاله)عب ــالم م ــة في الع ــقت الريع اتس

ــص, ص70( . ــلطة الن ــن, 2003, س الرحم

والنتيجــة النهائيــة وفــق هــذا التصــور هــو 

أن النــص القــرآني منتــج ثقــافي مفصــول عــن أي 

مصــدر خارجــي قــد يشــكل لــه قداســة خاصة, 

عليــه,  البــري  الطابــع  إضفــاء  ثــم  ومــن 

مــن حيــث إخضاعــه إلى المناهــج الحداثيــة 

ــث  ــن حي ــاً م ــاب إلهي ــون الخط ــة, فك النقدي

ــل بمــا  ــه للتحلي ــي عــدم قابليت المصــدر, لا يعن

هــو خطــاب إلهــي تجســد في اللغــة الإنســانية 

ــافي  ــكل إشــكاليات ســياقها الاجتاعــي والثق ب

والتاريخــي. فالنــص مرتبــط بالواقــع ومتشــكل 

ليســت  لذلــك   , الواقــع  ثقافــة هــذا  مــن 

لبنيــة  مفارقــة  نصوصــاً  الدينيــة  النصــوص 

ــأي حــال  ــي تشــكلت في إطارهــا ب ــة الت الثقاف

مــن الأحــوال, والمصــدر الإلهــي لتلــك النصــوص 

لا يلغــي إطاقــاً حقيقــة كونهــا نصوصــاً لغويــة 

ــان  ــاط بالزم ــن ارتب ــة م ــه اللغ ــا تعني ــكل م ب

زيــد,  والاجتاعي)أبــو  التاريخــي  والمــكان 

ــة, ص92-9( . ــلطة الحقيق ــص الس الن

ولم تخــرج بقية قــراءات أصحــاب التاريخية 

للنــص القــرآني في شــكله الأنســني عــن قــراءة 

ــي,  ــيد القمن ــراه س ــا ي ــرآن ك ــد, فالق ــو زي أب

ــها  ــة اقتبس ــب لغوي ــرد تراكي ــو إلا مج ــا ه م

النبــي)r(, مــن شــعر »أميــة بــن أبي الصلــت«, 

القيامــة  بوصــف  يتعلــق  مــا  وخصوصــاً 

والبعــث والجنــة والنــار, وحتــى تســمية ديننــا 

بالإســام مــا هــي إلا مــن بقايا«زيــد بــن عمــر 

بــن نفيــل« حيــث كان هــذا يســمى حنيفيتــه 

الهاشــمي  الحــزب   ,1996 بالإســام)القمني, 

وتأســيس الدولــة الهاشــمية, ص124-117( .

أمــا فيــا يخــص أركــون فإنــه لم يعمــد إلى 

اســتبعاد الجانــب الغيبــي عــن الأفــق الإيمــاني, 

ــة التعامــل مــع  ــك اســتبعد آلي ــدلاً مــن ذل وب

ــه مــن  ــار أن ــي والميتافيزيقــي, عــى اعتب الغيب

دون أن نجــري مناقشــة بخصــوص المكانــة 

الإلهيــة للخطــاب القــرآني, فإنــه يبقــى صحيحــاً 

ــاة  ــدة في حي ــق المتجس ــل إلى الحقائ أن التوص

ــم بمســاعدة  ــة المحسوســة يت ــن الواقعي المؤمن

ــة  ــإن الســمة الإلهي ــذا ف ــة, ل الواســطة البري

للريعــة لا يمكــن أن تحيلنــا في الواقــع إلا 

علــم  شــكله  الــذي  الذهنــي  التصــور  إلى 

التفســر والثيولوجيــا, وعــى أســاس مــا تقــدم 

ــر  ــدم ضرورة النظ ــى ع ــاً ع ــون أيض ــد أرك أك

ــى  ــا ع ــوق, وأنم ــن ف ــرآن ككام آت م إلى الق

ــاء  ــع الفيزي ــاً, كوقائ ــي تمام ــدث واقع ــه ح أن

الفكــر  تاريخيــة   ,1996 والبيولوجيا)أركــون, 

الإســامي,ص284-37(. العــربي 

ــة  ــكل صراح ــي ب ــن حنف ــض حس ــد رف وق

التقليديــة في علــم  المقدمــات  ووضــوح كل 
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أصــول الديــن, لأنهــا تصــدر عــن غيــب وإيمــان 

بمــا لا يقــع تحــت الحــس, في حــن أن المعرفــة 

ــة  ــم كهب ــل, ولا تت ــن ع ــأتي م ــة لا ت الصحيح

مســبقة مــن الوحــي والإلهــام, بــل مــع التأمــل 

في المعطيــات الفكريــة والواقعيــة, ولذلــك دعــا 

إلى التخــي عــن مصطلحــات الديــن, مــن اللــه 

ــل  ــب أن ينتق ــار, وطال ــة والن ــة والجن والمائك

ــات إلى  ــك المصطلح ــن تل ــام, م ــور الاهت مح

الإنســان, كــا هــو شــأن الفلســفة في كل زمــان 

ومــكان, حيــث تعُنــى بســحب الإلهــة والأنبيــاء 

ــه  ــان بعقل ــا الإنس ــل محله ــرح, ليح ــن الم ع

 ,2015 وتجاربه)حنفــي,  بمنطقــه  وإرادتــه, 

الاتجاهــات الجديــدة في علــم الــكام, ص150. 

وينظــر: أمامــة, 1424هـــ , التجديــد في الفكــر 

الإســامي, ص389( .

 لذلــك يعتقــد حنفــي بــضرورة التحــول 

للنظــر إلى الوحــي ببعــده الأنروبيلوجــي لا 

الوحــي   ,2017 الثيولوجي.)حنفــي,  ببعــده 

. ص20(  والواقــع, 

أمــا بالنســبة لطيــب تيزينــي, فيذهــب 

ــه في  ــي مثل ــوي تاريخ ــص لغ ــرآن ن إلى أن الق

ــل  ــول بـ«أص ــر, والق ــص آخ ــل أي ن ــك مث ذل

إلهــي« لا يبيــح النظــر إليــه عــى أنــه ذو 

خصوصيــة منهجيــة تنــأى بــه عــن مناهــج 

ــج  ــح عــى منه ــادة, لتل البحــث العلمــي المعت

ــرة  ــه س ــب إلى أن ــل يذه ــه, ب ــاص ب ــي خ إله

ذاتيــة لمســرة الرســول)r(, فالنــص القــرآني يمثل 

بنيــة مفتوحــة أو كتابــاً مفتوحــاً, أنــزل منجــاً 

عاشــها  التــي  والمناســبات  الأحــداث  وفــق 

النبــي)r( ورافقهــا, وأتخــذ منهــا موقفــاً, أن 

ذلــك مجتمعــاً ومــن موقــع ســياقه التاريخــي 

ــف  ــش الموق ــن عاي ــرآن لم ــر الق ــراثي, أظه وال

 ,)r(حثيثــاً وتلقائيــاً, وكأنــه ســرة ذاتيــة للنبــي

النفــي  التكويــن  عمليــة  عــن  تتحــدث 

أثمــرت  التــي  والديني...الــخ,  والأخاقــي 

ــي,  ــذة عــى نحــو لافت.)تيزين شــخصيته الناف

النــص القــرآني أمــام إشــكالية البنيــة والقــراءة, 

القــراءة  النعيمــي,  وينظــر:  ص360-359. 

الحداثيــة للنــص القــرآني, ص138( .

وفي حديثــه عــن اللــوح المحفــوظ والقــرآن, 

الأول«اللــوح  قداســة  عــى  تيزينــي  يؤكــد 

الثاني«القــرآن«  وتاريخيــة  المحفــوظ«, 

بهــذه  القــرآن  يفصــل  وبذلــك  ولغويتــه, 

ــيته,  ــه وقدس ــن تعالي ــنية ع ــة والألس التاريخي

فالتمييــز بــن لــوح محفــوظ وقــرآن أمــر ســائغ 

ومطلــوب, ذلــك لأن الأول هــو الــذي تتطابــق 

فيــه عمليــة التجســد الإلهــي, وتتجــى الــذات 

الإلهيــة مــع صفاتهــا أو الــذات مــع الموضــوع, 

ــاً  ــاً لغوي ــرز نص ــرآن« ي ــن أن الثاني«الق في ح

تاريخيــاً ينتمــي إلى مرجعيــة لغويــة وسوســيو 

ــي,  ــي محدد)تيزين ــياق تاريخ ــة ذات س ثقافي

النــص القــرآني أمــام إشــكالية البنيــة والقــراءة, 

. ص360-359( 

ولا يختلــف الــرفي عــن تيزينــي فقــد 

عمــد إلى تقســيم النــص إلى لفــظ ومعنــى, 

وجعــل القدســية تشــمل اللفــظ دون المعنــى, 

وهــذا الأخــر هــو مــا تنطبــق عليــه التاريخيــة 

ــول  ــى ق ــك ع ــتند في ذل ــد اس ــة, وق والبري

يــورده الســيوطي في »الإتقــان«, حيــث يذهــب 

الأخــر إلى أنجريــل إنمــا نــزل بالمعــاني خاصــة, 

وأنــه )u( علِــم تلــك المعــاني وعــر عنهــا بلغــة 

العــرب؛ وهــذا في رأيــه لا يعُــد كفــراً أو مروقــاً 
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مــن الديــن, وهــو في الحقيقــة أقــرب المواقــف 

مــن المعقوليــة الحديثــة, ولعلــه يصلــح منطلقاً 

لتفكــر متجــدد منســجم في الوحــي, غــر مقيد 

بالنظريــات الموروثــة بدعــوى مــا حصــل حولهــا 

مــن إجــاع, ويحافــظ في القــرآن عــى بعــده 

الإلهــي المفــارق مــن دون تجســيم, وعــى 

بعــده البــري الطبيعــي بتاريخيتــه ونســبيته, 

غــر فاصــل بــن البعديــن أو مقــص لأحدهــا 

أو مضخــم لــه عــى حســاب الآخــر, كــا هــو 

النبــي  الســالب  الســني  التصــور  الشــأن في 

إرادتــه وملكاتــه, أليســت غايــة الرســالة إشراك 

النــاس جميعــاً في تجربــة الإلهــي التــي عاشــها 

ــلم  ــى المس ــضر ع ــف يح ــاز, وكي ــي بامتي النب

ــه  ــكت عن ــا س ــر م ــاول تفس ــاصر أن يح المع

الوحــي بالوســائل المتاحــة لــه, فــا يســمح لــه 

ــدوا  ــهم واجته ــاء لأنفس ــه القدم ــمح ب ــا س بم

أطرهــم  منــه  مكنتهــم  مــا  بحســب  فيــه 

الذهنية)نقــاً عــن: الــرفي, 2008, الإســام 

ــخ, ص38-37( . ــالة والتاري ــن الرس ب

وهنــاك مــن فــرق بــن الوحــي الربــاني, 

والقــرآن المحمــدي, فــالأول يحيــل إلى الصــورة 

ــا,  ــي استشــعرها الرســول وتمثله ــة الت الوحياني

ــن  ــول كل م ــا يق ــة ك ــه التخيلي ــا عــر قوت أم

الفــارابي وابــن عــربي, واســبينوزا, عــن تجــارب 

النبــوة, أو عــر القلــب والوجــدان, كــا يذهب 

الحداثــة   ,2015 القبنجي)ناشــيد,  أحمــد 

والقــرآن, ص18( .

أمــا القــرآن المحمــدي فهــو ثمــرة جهد   

ــل الوحــي وترجمــة الإشــارات  الرســول في تأوي

مــن  انطاقــاً  بريــة,  عبــارات  إلى  الإلهيــة 

ــه  ــخصيته وقدرت ــه وش ــه ومزاج ــه وثقافت وعي

ــرآن  ــن الق ــارق ب ــذا الف ــا أن ه ــة, ك التأويلي

بســط  الربــاني)سروش,  والوحــي  المحمــدي 

. النبويــة, ص227(  التجربــة 

وعليــه فإنــه عــى الرغــم مــن أن التريــع 

أســاس مصــدره خطــاب علــوي منزل من ســاء 

التجــرد والإطــاق إلى عــالم الطبيعــة والتجــدد؛ 

ــع ولا  ــى الواق ــالى ع ــك لا يتع ــع ذل ــه م إلا أن

يصــادره ويســلب حقيقتــه المتغرة)محمــد, 

جدليــة الخطــاب والواقــع, ص65(. وبالتــالي 

ــي وحــده  ــم الإله ــو العل ــدس ه فالوحــي المق

اللــوح  في  تدوينــه  ومنــذ  التدويــن,  قبــل 

ــح  ــه, أصب ــن لغت ــر ع ــرف النظ ــوظ, ب المحف

والمكان)حنفــي,  والزمــان  اللغــة  في  مدونــاً 

علــوم القــرآن, ص21( .

الكــرام عنــد  لكــن هــذا لم يمــر مــرور 

مــن  أغلبهــم  وهــم  الشــمولية  أصحــاب 

الســلفية, فقالــوا بــأن المقصــود بالأنســنة هــو 

رفــع عائــق القدســية, ويتمثــل هــذا العائــق في 

ــد  ــرب, نق ــرآن كام  مقدس)ح ــاد أن الق اعتق

النــص, ص202( . فــأرادوا أن يزيحــوا هــذا 

المقــدس مــن أمــام أطروحاتهــم.

أورده  بمــا  أقولهــم  نختــزل  أن  ويمكــن 

ــول  ــول: »أن الق ــذي يق ــن ال ــد الرحم ــه عب ط

بأنســنة النــص القــرآني نفــي لحقائقــه المطلقــة, 

ومقاصــده الثابتــة, وشــد لدعــوى النســبية 

الفكــر  أنصــار  بهــا  يلهــج  فتــئ  مــا  التــي 

الحــداثي وإذا صــار القــرآن نصــاً بريــاً تحــت 

مطــارق هــذه الأنســنة, فــإن ذلــك يفــي إلى 

ــاً وإشــكاليا؛ً ويقــول أيضــاً  ــه نصــاً إجالي جعل

أن الحكــم ببريــة النــص القــرآني يــؤول في 

ــن  ــرآني ع ــص الق ــزل الن ــاف إلى ع ــة المط نهاي
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مصدريتــه الربانيــة, وربطــه بأفــق المتلقــي 

وذهنــه وطاقتــه التخيليــة, فيولــد مــن المعــاني 
مــا يشــاء, ويحكــم عــى مقاصــد المتكلــم عــى 
مــا يحــب ويشــتهي, بدعــوى أنــه لا ســبيل إلى 
إدراك المقاصــد الحقيقيــة للمتكلــم المتعــالي 
لانقطــاع صلتــه بنــا, وغيابــه عنا)عبــد الرحمن, 
روح الحداثــة, ص180-181(.لكــن في الحقيقــة 
إن المتأمــل في كام الداعــن إلى أنســنة الوحــي 
هــو خــاف مــا قالــه عنهــم طــه عبــد الرحمــن 
ــق  ــوا عــى نفــي حقائ وغــره, مــن أنهــم عمل
ــه  ــة, وفصل ــده الثابت ــة ومقاص ــرآن المطلق الق
ــد أن مقاصدهــم  ــاني, وأعتق عــن مصــدره الرب

ــاه. ــا موضــح أع ــة ك ــت واضح كان
خاتمة

ــة  ــاصر إلى نتيج ــربي المع ــر الع ــى الفك انته
مفادهــا، أن العلانيــة لا تتنــافى مــع واقــع 
الإيمــان والتديــن، وهــي لا تعنــي الموقــف 
المضــاد للديــن، بــل هــي تعنــي الادينيــة، أي 
أنهــا تعنــي عــدم أهتــام الإنســان في شــؤونه 
الدنيويــة بمســالة التديــن وتعاليمــه، فهــي اي 
ــة، تقــف موقــف المحايــد مــن القيــم  العلاني
والأوامــر والنواهــي الدينيــة، مــا يعنــي انهــا لا 
ــل  ــه، ب ــن وتعاليم ــاً للدي ــاً معادي ــف موقف تق
ــة هــو إخــراج  ــه العلاني ــو إلي ــا تدع أن كل م
الديــن مــن الميــدان العــام وحــره في الضمــر 
الشــخي للإنســان، أي بمعنــى آخــر اعطــاء مــا 

ــه          .  ــه لل ــا لل ــر لقيــر وم لقي
معتنقــي  يوضحــه  أن  أراد  مــا  كل  إن 
العلانيــة في عالمنــا العــربي بــل والإســامي 
عــى نطــاق أوســع، هــو أن الإنســان لــه القدرة 
عــى تنظيــم شــؤون حياتــه باســتقال تــام عــن 
ــه إلى  ــل عقل ــم وص ــان برأيه ــن، فالإنس أي دي
ــه  ــم حيات ــى تنظي ــادر ع ســن الرشــد وهــو ق

ــن. ــن الدي ــزل ع بمع

قائمة المصادر والمراجع 

القرآن الكريم وما بعدها. 1

نقــد . 2  ,1994 حامــد,  نــر  زيــد,  أبــو 

. مر,ســيناللنر  الدينــي,  الخطــاب 

3 . ,1995 حامــد,  نــر  زيــد,  أبــو 
الــدار  الحقيقــة,  الســلطة  النــص 

. البيضاء,المركزالثقافيالعــربي 
أبــو زيــد, نــر حامــد, 2014, مفهــوم . 4

. البيضاء,المركزالثقافيالعــربي  الــدار  النــص, 
تاريخيــة . 5  ,1996 محمــد,  أركــون, 

بــروت,  الإســامي,  العــربي  الفكــر 
. مركزالانماءالقومــي 

عــى . 6 نافــذة   ,1996 محمــد,  اركــون, 
. للنــر  الإســام،لبنان- بــروت، دار عطيــة 

مــن . 7 القــرآن   ,2005 محمــد,  أركــون, 
التفســر المــوروث إلى تحليــل الخطــاب 

. دارالطليعــة  بــروت,  الدينــي, 
أركــون, محمــد, 2013, التشــكيل البــري . 8

ــدار البيضاء,المركزالثقافيالعــربي  للإســام, ال
.

أركــون, محمــد,)د. ت(, قضايــا في نقــد . 9
الفكــر الدينــي ) كيــف نفهــم الإســام 
اليــوم (, بــروت، دار الطليعــة للطباعــة .

الفكــر . 10 تجديــد   ,2011 محمــد,  إقبــال, 
الدينيفيالإســام, القاهــرة, دارالكتابالمــري 

.
في . 11 التجديــد  1424ه,  عدنــان,  أمامــة, 

الفكــر الإســامي, الســعودية,دارابنالجوزي 
.

العلانيــون . 12  ,2012 مصطفــى,  باحــو, 
العــرب وموقفهــم مــن الإســام, مــر, 
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. الإســامية  المكتبــة 
بلقزيــز, عبد الإلــه, 2014, مــن النهضة إلى . 13

الحداثة, بروت,مركزدراســاتالوحدةالعربية 
.

في . 14 التعدديــة  ت(,  )د.  جــال,  البنــا, 
مجتمــع إســامي, القاهــرة, دار الفكــر 

. الإســامي 
ــة, . 15 ــا, جــال, 2003, الإســام والعقاني البن

ــامي . ــرة, دارالفكرالإس القاه
البوطــي, محمــد, وطيــب تيزينــي, 1999, . 16

الإســام والعــر تحديــات وآفــاق, بــروت 
, دار الفكــر .

القــرآني . 17 النــص  طيــب, 1997,  تيزينــي, 
والقــراءة,  البنيــة  إشــكالية  أمــام 

. دمشــق,دارالينابيع 
الجابــري, محمــد عابــد, 1996, الديــن . 18

والدولــة وتطبيــق الريعــة, بــروت، مركز 
ــة. ــدة العربي ــات الوح دراس

جعيــط, هشــام, 1991, الإصــاح والتجديد . 19
في الديــن, مــج3, مجلــة الاجتهــاد, العــدد 

.10,11
الحقيقــة, . 20 نقــد   ,1993 عــي,  حــرب, 

. العــربي  الثقــافي  المركــز  بــروت, 
حرب, عــي, 2005, نقــد النص,دارالبيضاء- . 21

المغرب, المركزالثقافيالعربي .
حنفــي, حســن, 1992, الــراث والتجديــد, . 22

ــات  ــة للدراس ــة الجامعي ــروت, المؤسس ب
ــر.  والن

القــرآن, . 23 علــوم   ,2014 حنفــي, حســن, 
القاهــرة, مكتبــة مدبــولي . مــر- 

الاتجاهــات . 24  ,2015 حســن,  حنفــي, 
بغــداد,  الــكام,  علــم  في  الجديــدة 

. مركزدراساتفلســفةالدين 

الوحــي . 25  ,2017 حســن,  حنفــي, 
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عابــد . 26 ومحمــد  حســن,  حنفــي, 

ــري,1990, حــوار المــرق والمغــرب،  الجاب

للدراســات  العربيــة  المؤسســة  بــروت, 

والنــر.

ــن, )ب. ت(, . 27 ــد الرحم ــفر عب ــوالي, س الح

العلانيــة نشــأتها وتطورهــا وآثارهــا في 

الحيــاة الإســامية المعــاصرة، دارالهجــرة .

ــربي . 28 ــر الع ــرت, )ب. ت(, الفك ــوراني, أل ح

ــار. ــروت, دارالنه في عــر النهضــة, ب

خــان, وحيــد الديــن, )ب. ت(, الإســام . 29

. يتحــدى, مكتبةالرســالة 

30 . ,2 ج , للفلســفة د ر كسفو ليلأ د

2003,تحريرتدهوندرتــش, ليبيا,المكتبالوط

. يــر لتطو ا نيللبحثو

)د. ت(, . 31 أحمــد,  بــن  الرحيــي, حمــود 

منهــا,  الإســام  وموقــف  العلانيــة 

الســعودية, مجلــة الجامعــة الإســامية, 

.115 العــدد 

ــد الرحمــن, 1983, . 32 ــن عب الرومــي, فهــد ب

في  الحديثــة  العقليــة  المدرســة  منهــج 

مؤسسةالرســالة. الريــاض,  ج1,  التفســر, 

ــرآني . 33 ــص الق ــب, 2010, الن ــوني, قط الريس

مــن تهافــت القــراءة إلى أفــق التدبــر, 
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. ج1,مطبعةعيســىالبابي 
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في ميــزان العقــل, القاهــرة, دار الفكــر 
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